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واصاټا ىچى 


رور و ےم ےر 


إِذًا جك الْمتَمقُونَ الوا لهد إِنَكَ ی لرسول آله وأآلله يعم إنك لرسولة ) 


سح د وه 2 


والله شبد إنَّالمتدفقن لَكَدذبونَ )6 
بسم الله الرحمن ن الرحم 


« إذا جاءك المنانفةون 8 نشهد إنك لرسول الله والله بعل إنك لرسوله والله رشمد إن 
المنافقين لكاذيون » 

وجه تعاق هذه السورة ما قبلبا » هو أن تلك السورة مشتّملة على ذ كر بعثة الرسول صلى 
الله عليه و ملم » وذ كر من كان يكذبه قلباً ولساناً بضرب المثنكا قال ( مثل الذين حملوا التوراة ) 
وهذه السورة على ذ كر منكان .يكذيه قلاً دون اللسان ويصدته لا دون القلب ؛ وأما الأول 
بالآخرء فذلك أن فى آخر تلك السورة تفا لأهل الإيمان على تعظيم الرسول صلى الله عليه 
وسلم ورعاية حقه بعد النداء لصلاة الجمة وتقدرم متابعته فى الآداء 7 غيره وأن ترك ااتعظيم 
والمتابعة من شم المنافقين , والمنافقون م الكاذيون , ک) قال فى أول هذه السورة ( إذا جاءك 
ا انافقون ) يعنى عبد الله بن أنى وأصحابه ( قالوا نشد إنك لرسول الله ) وتم الخبر عنهم ثم ابتدأً 
فقال ( والله يعم إنكارسوله ) أى أنه أرسلك فو لم أنك لرسوله (والله يشهد أنهم) أضروا غير 
ما أظهروا » وإنه يدل على أن حقيقة الإبسان بالقلب » وحقيةة كل كلام كذلك » فإن من أخبر 
عن شىء واعتقد خلانه فم وكاذب لما أن الكذب باعتبار الخالفة بين الوجود اللفظى والوجود 
الذهنى » كا أن الجمل باعتبار الخالفة بين الوجود الذهنى » والوجود الخارجى » ألا ترى أنهم 
كانوا يقو لون بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله » ومام الله كاذبين لما أن قولم : مخالف اعتقادبم , 
وقال : قوم لم يكنيهم ات تعالى فى قوم : (نتهد إنك لرسول اله ) إا كذبهم بغير هذا من 
الأكاذيب الصادرة عنهم فى قوله تعالى ( حلفون بالله ماقالو! ) الآية . و ( تحلفون بالله نهم لمنكم ) 
وجواب إذا ( قالوا نشبد) أى أنهم إذا أنوك شبدوا لك بالرسالة : كانم ن فى تلك الشبادة» 
لما م أن قولحم مخالف ا ؛ وف اليم مباحث : 


قوله تعالى : اتخذوا ايمانهم جنة . سورة المنافقون . ۳ 
٠‏ 


2م عساو قوم راو ور کے ول ٤‏ ا ر ر مو 


تدوأ متهم جنة قصدوأ عن ديل الله مهم ساء ما كانوأ عملون د 
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الك بانم >امنوا ثم كَفْروأ فطبع عل قوم فهم لا يفقهوت ( 


لإ البحت الآول ) أنهم قالوا نشد إنك لرسول الله » فلو قالوا نعلم إنك لرسول الله › أفاد 
مثل ما أفاد هذا »آم لا ؟ نقول ما أفاد , لان قوم : نشمد [نك لرسول الله > صريح فى الشهادة 
على إثبات الرسالة » وقوهم : نبلم ليس بصريح فى إثبات العم » لما أن عللهم فى الغيب عندغير م . 

ثم قال تعالى « اخذوا أعماهم جنة فصدوا عن سبل الله [نهم ساء ماكانوا يعملون ذلك 
اہم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم نهم لا يفقرون ‏ . ظ 

قوله ( اتخذوا أبمانهم جنة ) أى ستراً ليستتروا به عما خافوا على أنفسيهم من القتل . قال فى 
الكشاف ( اتخذوا أبانهم جنة ) يوز أن يراد أن قوم ( نہد أنك لرسول الله ) مین من أعانهم 
الكاذية » لان الشمادة تجرى يرى الحلف فى التأ كيد » ول الرجل : أشهد وأشبد بالله » وأعزم 
وأعزم لله فى موضع أقسم وأولى : ونه استشهد أبو حنيفة على أن أشمد مين » ووز أن يكون 
وصفاً للمنافقين فى استخفافهم بالإمان , فإن قبل م قالوا نشد » ولم يقولوا نشمد باق قلتم ؟ 
أجاب بعضبم عن هذا بأنه فى معنى الحلف من اأؤءن وهو ف المتعارف إا يكون باق , فلذلك 
أخير بقوله تشبد عن قوله بالله . 

وقوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) أى أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله تعالى » وطاعة 
رسوله » وقيل صدواء أى صرفوا ومنعوا الضعفة عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وس (ساء) 
أى بدس ( ماكانوا يلون ) حيث آثروا الكفر على الإيمان وأظهبروا خلاف ما أضمروا مشا كلة 
للمسامين . ٠‏ 

وفوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ذلك إشارة إلى قوله ( ساء ماكانوا يعماون) 
قال مقاتل : ذلك الكذب بأنهم آمنوا فى الظاهر » ثم كفروا فى السرء وفيه تأ كيد لقوله ( والله 
يشبد إنهم لكاذبون ) وقوله ( فطبع على فلوم فهم لا يفقرون ) لا يتدبرون ؛ ولا يستدلون 
بالدلائل الظاهرة . قال ابن عباس : ختم على قلومم » وقال مقاتل : طبع على فلوم بالكفر فوم 
لايفةهون لق أن » وصدقي من صل الله عليه وسلم » وقيل [نهمكانوا يظنون آم على الحق » فأخبر 
تعالى أنهم لا يفقبون أنه طبع على فلوم م »ثم فى الآية مباحت : ظ 

لإ البح ثالأول ) أنه تعالى ذكر أفعال الكفرة من قبل » ولم يقل إنهم ساء ماكانوا يعملون » 
فل قالهنا؟ نقول إن أفعاهم مقرونة بالا يمان الكاذبة الى جعلوها جنة » أى سثرة لأمواهم ودمائهم 
عن أن يستبيحها المسلمو نك م . ' و 


. قوله تعالى : وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . سورة المنافقون‎ ١4 
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وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا سمع لقولهم كانم 
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رءوسهم ورايتهم يصدون وهم مستك, وت سواءً علهم استغفرت 
22> 5< سه ذو ماج > اوم الاج د رورو رص صا ودود روص 
هم ام لم تستغفر لهم لن يغف لله لمم إن آله لايبدى القوم الفدسقين ‏ 


١‏ ااثشانى ) المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم »فا معنى قوله تعالى ( آمنوا 
ثم كفروا ) ؟ نقول قال فى الكشاف ثلاثة أوجه ( أحدها ) (آمنوا ) نطقوا بكلمة اشبادة » 
وفعلوا م يفعل من يدخل فى الإسلام ( ثم كفروا ) ثم ظبر كفرهم بعد ذلك ( وثانيها) ( آمنوا) 
نطقوا بالإيمان عند المؤمنين ( ثم كفروا ) نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام كةوله 
آعالى ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) ( وثالئها ) أن يراد أهل الذمة منهم . 

. ( الثالث ) الطبع على القلوب لا يكون إلا من الله تعالى » ولا طبع الله على قلوهم لا يمكنهم 
أن يتدبروا ويستدلوا بالدلائل » ولو کان كذلك لكان هذا حجة لم على الله تعالى » فيقولون 
إعراضنا عن ال لحت لخفلتنا » وغفلتنا ببب أنه تعالى طبع على قلوبنا » فنقول هذا الطبع من الله 
تعالى او أ فعالهم > وقصدم الإعراض عن الحق ٠‏ فكاانه تهالى تركڪمم ف أنفسبم الجاهلة 
وأهوائمم الباطلة . 

قوله تعالى  :‏ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تدمع لقوطمكا مهم خشب مسندة 
بحسبو نكل صيحة عليرم ثم العدو فاحذرمم قاتلوم الله أنى بۇفكون › وإذا قبل هم تعالوا يستغفر 
لمكم رسولالله لووا رءو»هم ورأيتيم يصدون وم مرون شرا علبم أستخفر ت م ام 
تستغفر لم لن يغفر الله هم إن الله لابدى القوم الفاسةين » . 
اعلمأن قوله تعالى(وإذا رأيتبم) يعنى عبدالته بن أنى , ومغيث بن قيس ؛ وجد بن قيس .كانت 
أجسام ومنظر » تعجبك أجساءهم لحسنها وجاها » وكازعبد الله بن أنى جسيا صبيحاً فصيحاً , 
وإذا قال سمع النى صل الله عليه وسل قوله » وهو قرله آءالى ( وإن يقولوا تسمع لقوهم ) أى ` 
وبةولوا [نك ارسول الله تسمع لقولهم » وقرىء يسمع على البنناء للنفعول » ثم شببهم باشب 
المسندة , وف الخشب التخفيف كبدنة وبدن وأسد وأمد » والتثقيل كذلك كثمرة وبر » وخشبة 


قوله تعالى :وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم . سور المنافقون . ٠١‏ 
وخشب ٠ء‏ ومدرة ومدر . وهى قراءة ابن عباس » والتثقيل لغة أهل الحجاز » والخشب لا تعقل 
ولاتفهم » فكذلك أهل النفاقكا نهم فى ترك التفهم ؛ والاستبصار ؟نزلة الخشب . وأما المسندة 
يقال سند إلى الثىء » أى مال إليه » وأسنده إلى الثىء , أى أماله فهو مسند » والتشديد للببالغة » 
وإنما وصف الخشب مما » لآانها تشبه الاثار القائمة النى تنمو وتثمر بوجه ما ء ثم نسيهم إلى 
الجن وعايهم به ٠‏ فقال ( بحسبو نكل صيحة عليهم ثم العدو ) وقال مقاتل : إذا نادى مناد فى 
العسكر » وانفاتت دابة » أو نشدت ضالة مثلا ظنوا أنهم يرادون يذلك لما فى قلوءهم من الرعب ؛َ 
وذاك لانم على وجل من أن يبتك الله أستارهم ويكشف أسرارمم ؛ يتوقعون الإإيقاع مهم ساعة 
فساعة ١‏ ثم آعم [ الله ] رسوله بعداوتهم فقال : (م العدو فاحذرهم) أن تأمنهم علىالسر ولا تلفت 
إلى ظاهرمم فإنهم الكاءلون فى العداوة بالنسبة إلى غي رهم وقوله تعالى( قاتلهم الله أنى يؤفكون ) 
مفسر وهو دعاء عليهم وطاب من ذاته أن يلعنهم ويخزيهم وتعليم لليؤءنين أن يدعوا بذلك » و(أف 
يؤفكون ( أى يعدلون عن المق ا من جهلبم وضلااتهم وظهم الفؤاأسد e‏ على الحق 5 

وقوله تعالى ( وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لک رسول الله ) قال الكاى للا نزل القرآن على 
الرسول يلق بصفة المنافقين مشى إليه عشائرمم من المؤمنين وقالوا لحم ويلك افحتم بالنفاق 
1 أملكتم أنفسك فآ توا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسالوه أن يستغفر لك ٠‏ فأبوا ذلك 
وزهدوا فى الاستغفارفنزلت » وقال ابن عبأس اا رجع عبد الله بن أنى من أحد بكثيرمن الناس 
مقته المسلدون وعنفوه وأسمموه المكروه فقال له بنو أبيه لو أتيت رسول صل الله عليه وسل حتى 
يستغفر لك ويرضى عنك » فقال : لا أذهب إليه » ولا أريد أن يستغفر لى » وجعل يلوى رأسه 
فنزات . وعند الآ كثرين > [عا دعى إلى الاستغفار لآنه قال ( لخر جن الاعر مما الآذل ) وقال 
(لاتنفقوا على من عند رسول الله) فقيل له : تعال يستغفر لك رسول الله فقال : ماذا قات فذلك 
قوله قعالى ( لووا رءوسهم ) وقرىء ( لووا ) بالتخفيف والتشديد للكثرة والكناية قد تعمل جما 
والمقصود وأحد وهر كثير فى أشعار العرب قال جرير : 
لا بارك الله فيمنكان بسک إلاعلى العهد حتىكان ما كانا ) 
و إا خاطب ذا امرأة وقوله تعالى (ودأيتهم يصدون وم مستكبرون ) أى عن استغفار 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ذكر تعالى أن استغفاره لاينفعهم فقال ( سواء علهم أستغفرت 
لم ) قل قتادة نزلت هذه الآية بعد قوله ( استغفر م أولا تستغفر لهم ) وذلك لہا لما 
نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خیرنی رف فلآزيدتهم على السبعين » فأنزل الله تعالى 
( لن يغفر الله لى إن الله لا يهدى القوم الفاسقين ) قال ابن عباس النافقين » وقال قوم فيه يان 
أن الله تعالى يملك هداية وراءهداية البيان » وهى خلق فمل الاهتداء فيمن علم منه ذلك » وقيل 
معناه لا يهديهم لفسقبم وقالت المعتزلة لا يسميهم المبتدين إذا فسقوا وضلوا وف الآية مباحثك : 


15 قوله تعالى :هم الذين يقولون لا تنفقوا . سورة المنافقون . 
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هم آلذين يقولون لا تنفقوا عل من عند رسول آلله حتى ينفضوا ولله‎ 


رر 2 S1 2é‏ رص کے ی ده و 
حزان آلسملوات والارض وللكن آلمندفقين لا يفقهون (ي يقولون لين 


رمالل المديتة ليرج ن الأعل منبَا الأول وله العزة ولرسوله 


١‏ البحث الأول )لم شمهم بالخشب المسندة لابغيره من الأشياء المنتفع مها ؟ تقول لاشتهال 
هذا التشبيه على فوائد كثيرة لا توجد فى الغير ( اللأولى ) قال فى الكشاف : شم راف استنادم 
ومام إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير . بالحخشب المسندة إلى الحائط . ولان الخشب إذا انتقع 
يدكان فى سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع » وما دام متروكا فارغاً غير منتفع به أسند 
إلى الحائط » شرا به فى عدم الانتفاع » ويجرز أن يراد برا اللاصنام المنحونة من الخشب المسندة 
إلى الحائط شهوا ما فى حسن صورثم » وقلة جداوثم ( الثانية ) اجب المسندة فى اللاصل كانت 
غصناً طرياً يصاءم لآن يكون من الاشياء المنتفع اء شم تصير غليظة يابسة » والكافر والمنافق 
كذلككان فى الاصل صالا لكذا وكذاء ثم عر ج عن تلك الصلاحية ( الثالثة ) الكفرة من 
جنس الإنس حطب › کا قال تعالی ( حصب جم آم ها واردون ) والخشب المندة حطب 
أيضا ( الرابعة ) أن الخشب المسندة إلى الحائط أحد طرفيها إلى جبة ء والآخر إلى جبة أخرى »› 
والمنافقون كذلك » لان النافق أحد طرفيه وهو الباطن إلى جبة أهل االكفر » والطرف الأخر 
وهو الظاهر إلى جة أهل الإسلام ( الخامسة ) المعتمد عليه ا لخشب المسندة ما يكون من اجمادات 
والنباتات ٠‏ والمعتمد عليه للمنافقين كذلك » وإذاكانوا من المشر كين إذهو الأصنام » نما هن 
الجادات أو الناتات . ا 

(إااثاف) من المباحث أنه تعالى شم بالخشب المسندة ء ثم قال من بعد ما ينافى هذا التشبيه 
وهو قوله تعالى ( سبو نكل صيحة عليهم ثم العدو ) والخشب المسندة لابحسبون أصلاء نقول 
لا يازم أن يكون المشبهرالمشبه به يشتركان فى جيع الأوصاف » فبمكالخشب الم.ندة بالنسبة 
إلى الانتفاع وعدم الاتفاع 5 ولوا ا اة بالنسة إلى الاستماع وعدم الاتماع 
للصيحة وغيرها 5 

(الثالث ) قال تعالى ( إن الله لا بدى القرم الفاسقين ) ولم يقل القوم الكافرين أو المنافةين 
أو المستكيرين هع أن كل واحد منهم من جملة ما سبق ذكره ؟ نو لكل أحد من تلك الاقرام 
داخل تحت قوله ( الفاسقين ) أى الذين سبق ذ كرثم وهم الكافرون والمنافةون واللستكبرون . 

ثم قال تعالى ف مم الذن يةولون لا تنفقوا على دق علدنا مول امدق هوا ولله خزائن 
السموات والارض ولكن المنافقين لايفةبون » يقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز 


قوله تعالى : هم الذين يقولون لا تنفقوا . سورة المنافقون . ۱۷ 


م ورج مم ر ص رور ام 


وللمؤمنين وللكن المتنفقينَ لا يعلمون 0 


مما الاذل وله العزة ولرسوله والمؤمنين والكن المنافةين لايعلدون © . 

أخير الله تعالى 6 مقالتهم فقال رمم الذن يقولون) كذا وكذا ( وينفضوا ) أى يتفرقواء 
وقرىء (ينفضوا) من أنفض القوم إذا فنيتأزوادتم . قا لامرون : افتتل أ جير عر هم أ جير عدالله 
ابن أنى فى إعضالغزوات فأسمع جر عمر عبدالله بن ن أفالمكروه و اشد عليه اانه » فغضب عيدالله 
وعنده رهط من قومه فال أما وال لن رجعنا إل المدينة يرج ن اللاعر زمها اللاذل؛ يعنى با لاعز 
نفسه وبالاذل رسول الله صلى الله عليه ول م أقل على قرءه فقال لو أمسكتم التفقة عن هو لاء 
نى المباجر بن لاو شكوا أن يتحولوا عن دیا رکم وبلاد 3 للاتتفقوا علهم حى ينفضوا «نجول 
تمد فنزات » وقرىء ( ليخرجن ) بفتح الياء > وقرأ الحسن وابن أنى عيلة ( لنخرجن ) بالئون, 
ونصب الاعر والاذل » وقرله ثءالى ( وله خزان السموات والأرض ) قال مقاتل يعى مفاتيح 
الرزق والمطر واانبات » والمعنى أن الله هوالرزاق (قل من يرزقكم من السماء والآرض) وقالأهل 
العاف زان الله تعالى .ورا ته لان فہا كل ما يشاء ما بريد إخراجه وقال الجنيد ؛ خزائن الله 
تعالى فى السموات الغبوب وف الأرض القلوب وهو حلام ااغروب وه قاب الة لوب » وقوله تعالى 
( ولكن المنافقين لايفة هرون ) أئ لايفةهون أن ( أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) 
وقوله يةولون ( لمن رجعنا ) أى من تلاك الغزوة وهى غزوة بى المصطاق إلى المدينة فرد الله تعالى 
عليه وقال(وته العزة)أى الغلبة والقوة ولمنأعزه الله وايده مزرسوله ومن ألو منين وعزهم بنصرنه 
إياهم وإظبار دينهم على سار الآديان وأعلم رسوله بذلك ولسكن المنافقين لا يعلءون ذلك ولوعلوه 
ماقالو! مقالنهم هذه » قال صاحب الكشاف (وللهالءزة ولرسوله وللؤمنين) وهم الاخصاء بذاك کا 
أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين وا نافقين » وعن بءض الصالحات وكانت فى هيئة 
رئة ألست على الإسلام وهو الءز الذى لاذل معه ؛ والذى الذى لادقر معه ؛ وعن الحسن بن على 
رضى الله عنما أن رجلا قال له إن الثاس بزعون أن فيك تيم قال ليس بيه ولكنه عزة فإن 
هذا العز الذى لاذل معه والدْتى الذى لا فقر معه ؛ وتلا هذه الآ قال بءض العارفين فى تحقيق ٠‏ 
هذا المعى : العزة غير الكبر ولا عل للؤمن أن يذل نفسه ٠‏ فالعزة معرفة الإذسان حقيقة نفسه 
و[ كزاءها عن أن يضعما لأفسام عا جلة دنيوية يا أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزانها فوق 
منزطا فالعزة تشبه الكير من حيث الصورة » وتختاف من حيث القيقة كاشتبام التواضع بالضعة 
والتواضع مود » والضعة مذمومة ٠‏ والكبر مذموم » والعزة #ودة » ولما كانت غير مذمومة 
وفيا مشا كلة للكبر ‏ قال تعالى ( ذلم مما كنم تستكبرون فى الارض بغير الحق › وفيه إشارة 


الفخر الرازي - ج pe‏ 


14 قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم . سورة المنافقون . 


٤ے‏ 2 سم سيعر وم و << وس مهب وم ور برو م .2 ت دي ماج ماه 
يٽايما الذين ۶امنوأ لا تلهك امول ولا اولدد فرعن دک آله ومن يفعل 
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رصم کسر ردك 


5-7 م 2 م ص ع م 2 
من آلصنلحينَ و ون يونم الله فسا إا جاء جلها . وآلله خجير يما 


وما ره - 


تعماونه 00 


خفية لإثبات العزة بالحق » والوقوف على حد التو اضع هن غير احرف إلى ااضعة وقوف على . 
صراط العزة المصوب على متن نار الكبر » فإن قيل : قال فى الآية' الأولى ( لا يفقرون ) وفى 
الآخرى ( لايع لمون ) فا الحسكمة فيه ؟ فنقول : ليعلم بالأول فلة كياستهم وذهمهم » و بالثانى كثرة 
اقم وجبلهم » ولا يفةهوون من فقه يفقه کل يعم » ومن فقه يفقه : كىقل يىم > والآاول 
لحصرل الفقه بالتكلف والثانى لا بالدكلف , فالاول علاجى » والثانى هزاجى . ! 
ثم قال تعالى ‏ ياأيها الذين آمنوا لاتلبكم آمو الک ولا أولاد 37 عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
فأولثك م الخاسرون » وأنفقواءا رزقنا كرمن قبل أن بایأحدکم ال موت فیقول رب لولاا خر تی إلى 
أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالحين ‏ ولن يؤخر الله نفساً [ذاجاءا جلماو الله خبير بمات.ملون ې 
)ل ) لا تش غل کا شغات المنافقين » وقد اختلف المفسرون هنهم منقال : نزلكفى<ق 
المنافقين » ومنهم من قال فى جق المؤمنين » وةوله ( عن ذكر الله ) عن فرائض الله تعالى عو 
الصلاة والركاة والحج أو عن طاعة الله تعالى وقال الضحاك : الصلوات الس » وعندمقاتل: هذه 
الآية وما إعدها خطاب المنافقين الذين أفر و بالإيمان ( ومن يفعل ذلك ) أى ألماه ماله وولده 
عن ذكر الله ( فأولءئك م الخاسرون ) أى فى تجارتهم حيث باعوا الشريف الباق با سيس الفانى 
وقيل م الخاسرون فى إنكار ما قال به رسول الله صلى ألله عليه وسلم من التو <يد والبعث . 
وقال الكاى الجهاد ‏ وقيل هو القرآن وقيل هو النظرف القرآن والتفكر والتأمل فيه ( وأنفةوا 
“ا رزقنا كر ) قال ابن عباس يريد زكاة المال ومن لانبعيض ء وقيل المراد هو الإنفاق الواجب 
( من قبل أن يأنى أحدكم الموت ) أى دلائل الموت وعلاماته فيسأل الرجة إلى الدنيا وهو قول 
( دب لول أخرتى إلى أجل قريب ) وقيل حضهم على إدامة الذكر ؛ وأن لايضنوا.بالاموال , 
أي هلا أمملنى وأخرت أجلى إلى زمانٍ فليل » وهو الزيادة فى أجله حتى يتصدق وينزى وهو 


قوله تعالى : ولن يؤ خر الله نفساً . سورة المنافقون . ل 
قوله تعالى ( فأصدقوأ كنمن الصالمين ) قال ابن عباس هذا دلبل على أن الوم لم يكونوا «ؤمنين 
إذ المؤمن لايسأل الرجعة . وقال الضحاك لا ينزل بأحد لم تح ولم يؤد الزكاة الموت إلا وسأل 
الرجعة وقرأ هذه الآبة ؛ وقال صاحب اللكشاف من قبل أن يعان ما بيأس معه من الإء هال 
ويضيق به الخناق ويتعذر عليه الانفاق » ويفوت وقت القبول فيتحسر على المنع ويعض أنالله 
على فقد ماکان ٠تمكناً‏ منه » وعن ابن عباس تصدفوا قبل أن ينزل عليكم لطن الوت فلا تقبل 
توية ولا ينفع عمل وقوله ( واک فسن الطاطيق) قال ابن عباس أحج وقرىء فأكون وهر على 
لفظ فأصدق وأ كون » قال المبرد وأ كون على ما قله لان قوله ( فأصدق ) جواب للاستفبام 
الذى فيه الى و الجزم على موضع الفاء ‏ وقرأ أنى فأتصدق على الأصل وأ كن عطفاً على موضع 
فاصدق : وأنشد سيبويه أبياناً كثيرة فى الحل على الموضع منها : 

[ معاوى إننا بشر فأجمم ] فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
فنصب الحديد عطفاً على الل والباء فى قوله : بالجبال » للتأ كيد لا لمعنى مستةيل وز حذفه 
وعكسه قول ابن أنى سلى 
بدالى أنى لست مدرك ماضی ولا سابق شیا إذاكان جائياً 
توم أنه قال بمدرك فعطف عليه قولهسابق » عطفاً عل المفهوم › وأما قراءة أفعمرو (وأ کون 
فإنه حمله على اللفظ دون المعنى »ثم أخير تعالى أنه لا ,وخر هن انقضت هدته وحضر أجله فقال 
( وان يؤخر الله نفساً ) يعنى عن الموت إذا جاء أجلها > قال فى الكشاف هذا ننى للتأخير على 
وجه التأ كيد الذى معناه منافاة ا نن » وباجملة فقوله ( لا تاهكم أموالكم ولا أولاد 1 ) تنبيه على 
الد كر قل الموت ( وأنفةوا ما رزقنا كم ) تنبيه على الشكر لذلك وفوله تعالى ( والله خبير ما 
تعلدون ) أى لو رد إلى الدنيا ما زكى ولا حج » ويكون هذا کةوله ( ولو ردوا لعادوا لما نموا 
عنه ) والمفسرون على أن هذا خطاب جامع لكل عمل خير أو شرآ وقرأ عاصم يعماون بالياء 
على قوله ( ولن يؤخر الله نفساً ) لان النفس وإنكان ll E‏ ا غمل 
على المعنى والله اع وصلاته وسلامه على سيدنا يمد وآ له و ڪه أجممين 1 


سورة المنافقون 

مدنيّةٌ في قول الجميع» وهي إحدى عَشْرة آي“ 

قوله تعالى: إا جاك المتففوة تَلُوا شبد إِنّكَ لرسول اله ونه عَم نك 
سوم وا ته إنَّ المي ذد ©4 

قوله تعالی: «إدًا جاك الْمتَففُوتَ الوا شد إِنّكَ سول أل روى 
زيد بن أَرْقم قال TT‏ بنَ أَبَْ ابن سلول يقول: لا تُنْفِقُو 
عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّى يَنْمَضُوا. وقال: لَيِنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئةٍ حجن 57 
هِنْهَا الأدَلّ. فذكرثُ ذلك لعمّيء فذكر عمّي لرسول الله بء فأرسل رسول الله و إلى 
عبد الله بن أَبَنٌ وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدّقهم رسولٌ الله صلى | لله عليه 
وسلم وكذبني؛ فأصابني هم لم يصبني مثله + فجاستُ في بيني » فأنزل الله عر وجل : 
e‏ : ههُمْ الِْينَ يقُولُونَ لا 3 فقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُول اللَّدا 
إلى قوله: «لَيُخْرِجَنَ الْأعَرٌ مِنْهَا الأَدّلَّ؛ فأرسل إليّ رسول الله 4ء [فقرأها عليّ] ثم 


عم 


. ١5/5 التكت والعيون‎ )١( 
لم نقف عليها.‎ )۲( 
. ٠۲/١ التكت والعيون‎ )۳( 


() تفسير البغوي ۳٤۷/٤‏ . 


سورة المنافقون: الآية ١‏ 440 


قال: إن الله قد صدقك». خبّجه الترمذيٰ» وقال: هذا حديث حسن صحيح”"". 


وفي الترمذي”" عن زيد بن أرقم قال: غَرَوْنَا مع رسول الله يو وكان معنا أناس 
من الأعراب» فكنًا نبدر الماء» وكان الأعراب يسبقونا إليه» فيسبق الأعرابيئُ أصحابه 
فيملأً الحوض» ويجعل حوله حجارة» ويجعل النّظع عليه حتى تجيء أصحابه. قال : 
فأتى رجل من الأنصار أعرابيّاء فَأرْحَى زمامً ناقته لتشربّء فأَبَى أن يَدَعَهء فانتزع 
حجراً فغاض الماء» فرفع الأعرابئ خشبةً» فضرب بها رأس الأنصاري فشّبَهء فأتى 
عبد الله بنَ أَبٌَ ‏ رأس المنافقين ‏ فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب عبدٌ الله بن 
أب ثم قال: لا تُنْفِقُوا على من عند رسول الله حتى ينفضُوا مِن حوله ‏ يعني : 
الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله ب عند الطعام» فقال عبد الله: إذا انفضُوا من 
عند محمد قَأتوا محمّداً بالطعام» فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه: لئن رجعتم 
إلى المدينة لَيُخْرِجَنَ الأَعَرُ مِنْهَا الأَدْلَ. قال زيد : وأنا رذف عمّي» فسمعتٌ عبد الله 
ابن بء فأخبرت عمّي» فَانْطلّق فأخبّر رسول الله #. فأرسل إليه رسول الله و 
فُحَلّفَ وجَحَد. قال: فصدَّقه رسول الله 4# وذّبني. قال: فجاء عمّي إلىّ فقال: ما 
أردت إلا أن مَقَنَك رسول الله ل وبك والمنافقون. قال: فوقع علي من جرأتهم ما 
لم يقع على أحد. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله ي في سفر قد خَقَّقْتُ برأسي من 
الهم إذ أتاني رسول الله يك فَعَرك أذني وضحك في وجهي» فما كان يسني أن لي 
بها الخُلْد في الدنيا. ثم إِنَّ أبا بكر لحقني فقال: ما قال لكَ رسولُ الله ؟ قلت: ما 
قال شيئاً» إلا أنه عَرّك أذني» وضحك في وجهيء فقال: أَبْشِرْ! ثم لحقني عمرُء 
فقلتٌ له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحناء قرأ رسول الله 4 سورةً المنافقين. قال 


أنى :شى هذا حديث حسن صحيح. 


)١(‏ البخاري )4401١(‏ وما بين حاصرتين منه» والترمذي (؟١2071‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۳۳۳)» وهو 
عند مسلم (۲۷۷۲) بنحوه. 


(۲) برقم )۳۳١١(‏ بنحوه» والخبر نقله المصنف عن الواحدي في أسباب النزول ص508-467 واللفظ منه. 
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وسئل حذيفة بن اليّمّان عن المنافق فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. 
وهم اليوم شر منهم على عهد رسول الله #6؛ لأنّهم كانوا يكتمونه» وهم اليوم 
و 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة أن النبئى بل قال : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخلّف. وإذا اوْثَمِنَ خان»”. وعن عبد الله بن عمرو أن النبى ل 
قال: «أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهنّ كان فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعّها : إذا اوْثّمِنَ خان» وإذا حدَّث كذب» وإذا عاهد غدرهء وإذا 
خاصم م أخبر عليه الصلاة والسلام أن من جمع هذه الخصال كان منافقاًء 
وخبره صدق. وروي عن الحسن أنَّه ذكر له هذا الحديث فقال: إِنَّ بني يعقوب حدَّثوا 
فكذبواء ووعدوا فأخلفواء وأَثّمنوا فخانوا. إِنّما هذا القول من النبئ ل على سبيل 
الإنذار للمسلمين» والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال؛ شَمَمَا أن تُمْضِيَ بهم إلى 
النفاق. وليس.المعنى: أن من بدرت منه هذه الخصال من غير اخثيار واعتيادء أنه 


منافق. وقد مضى في سورة «براءة»”*" القول فى هذا مستوفى» والحمد لله. وقال 


)١(‏ النكت والعيون ٠/١‏ » وقول حذيفة أخرجه وكيع في الزهد »)41١(‏ ومن طريقه عبد الله بن أحمد 
في السنة (7٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة 1١6/١6‏ » والفريابي في صفة المنافق (١۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
۲۸۲-۱ . وفي إسناده: أبو يحيى» وهو: عبيد بن كربء. ذكره البخاري في التاريخ الكبير ۳/١‏ » 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤٠۳/١‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(؟) البخاري (۳۳)» ومسلم (094)» وهو عند أحمد (8586). 

(۳) سلف ۳۱۲/۱۰ . 

(5) أخرج العقيلي في الضعفاء الكبير ۷/۳ عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: أخبر عطاء عن الحسن أنه كان 
يقول: ثلاث من كن فيه فهو منافق. فقال عطاء: أبا سعيد» قد حدّث إخوة يوسف فكذبواء ووعدوا 
فأخلفواء واؤتمنوا فخانواء فمنافقين كانوا؟! قال: فصحت بهم صيحة. قال: قلت: أنت سمعت هذا 
من عطاء؟ قال: فاصفرٌ لونه. وهو عند الخطيب البخدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 4٠/١‏ عن 
محمد المحرم» عن عطاء بنحوه» وفي آخره قال الحسن: صدق عطاء هكذا الحديث» وهذا في 
المنافقين. وينظر فيض القدير 55/1١‏ . 

. ۳۱۲/۷۰ )0( 


سورة المنافقون: الآية ١‏ ۹۷ 


رسول الله و :«المؤمن إذا حدّث صدق» وإذا وعد أنجزء وإذا اؤتمنَّ وَفّى». 


والمعنى : المؤمن الكامل إذا حدَّث صدق» والله أعلم. 

قوله تعالى: الوا تشه إِنك سول ألَّو4 قيل : معنى «نَشْهَدُ؛ نحلف. فعبّر عن 
الحَلِف بالشهادة؛ لأنَّ كل واحد من الحلف والشهادة إثبات لأمر مُغَيِّبِءْ ومنه قول 
قيس بن ريح : 
وأشهدعندالله أني أحِبّها فهذالهاعندي فما عندها ل 

ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على ظاهره أنّهم يشهدون أن محمداً رسول الله ؛ 
اعترافاً بالإيمان» ونفياً للنفاق عن أنفسهم» وهو الأشبه”" .طوَامَه بعلم إِنّكَ رسو 
كما قالوه بألسنتهم .وال َد إنَّ الْمِقِينَ كذ أي: فيما أظهروا من شهادتهم 
وحَلِفهم بألسنتهم. وقال الفرّاء©؟ : «وَاللُهُ يَشْهَدُ إن الْمُتَافْقِينَ لَكَاذِبُونَ؛ بضمائرهم» 
فالتكذيب راجع إلى الضمائر. وهذا يدل على أنَّ الإيمان تصديق القلب» وعلى أنَّ 
الكلام الحقيقيّ كلام القلب. ومن قال شيئاً واعتقد خلافه. فهو كاذب . وقد مضى 
هذا المعنى في أول «البقرة»”' مستوفى. وقيل: أكذبهم الله في أيمانهب © وهو قوله 
تعالى : ا وخلفوت بال ِنَم دحك وم رما هم مَك [التوبة:55]. 


للق أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۲٠۲٠١(‏ ومن طريقه إسحاق بن راهويه كما في إتحاف الخيرة المهرة 
للبوصيري 1917/١‏ عن الزبير ‏ بزيادة. ونقل البوصيري عن ابن حجر قوله: هكذا رواه إسحاق في 
مسند الزبير بن العوام» وهكذا رواه أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق» ورواه زهير بن معاوية 
وغير واحد عن أبي إسحاق؛ عن الزبير بن عدي» ورواه غيرهم عن أبي إسحاق» عن الزبير غير 
منسوب» فإن كان معمر حفظه فهو صحيح الإسناد لكنه منقطع» وإن كان زهير حفظه فهو معضل . 

(۲) النكت والعيون 11/5 ٠‏ والبيت في ديوان مجنون ليلى قيس بن الملوّح ص٤۲۹‏ و٠٠۳‏ » ولم نقف 
عليه من قول قيس بن ذريح صاحب لبنى. وأخباره في معجم الشعراء 1۲۸/۲ . 

) النكت والعيون ١7/5‏ . 

. ۱٥۸/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

. ۳۰۲/٤ الوسيط‎ )٥( 

(5) عند الآية (۸). 

(۷) النكت والعيون ١5/5‏ . 


۹۸ سورة المنافقون: الآية ۲ 


EH 


ت # اعد وأ انم + د دوا عن سیل افو لتم سا ما كوأ 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «أضدوا يسح جنه جن أي : سُترة”'2. وليس يرجع إلى قوله: 
انَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ اللّو»» وإنّما يرجع إلى سبب الآية التي نزلت عليه» حسب ما ذكره 
ك :أبن اله غلك اال وقد ال وقال الضَّحَاك : يعني 
حلفهم بالله: (إِنَّهُمْ لَمنكم“. وقيل : يعني بأيمانهم ما أخبر الرّبُ عنهم في سورة 
«براءة» إذ قال: ا شه ما الوأ [الآية: 04]. 

الثانية: من قال: نيت بالله» أو: أشهد باللهء أو: أغزم بالله» أو : أحلف 
بالله› أو: أت بالله» أو: أشهدت بالله» أو: أعزمت بالله» أو أحلفتٌ بالله» 
فقال فى ذلك كله : «بالله» فلا خلاف أنّها يمين . وكذلك عند مالك وأصحابه إن 
تال : افم أو: أ أشهد. أو أَعْزِم» أو: أخلفة ولم يقل : «بالله»» إذا أراد «بالله». 
وإن لم يرد «بالله» فليس بيمين. وحكاه اليا عن الشافعيّ» قال الشافعي : إذا 


.ّ 


قال أعنهد ال وتو البميق» كان يمينا وقال أب حيفة واضحابه: لو قال أشهد 
الله لقد كان كذ كان يا + ولو قال أشيد لق كان كذاء دون اله كان ييا 
لهذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم قال: «اتَحَذُوا أَيْمَائَهُمْ جنَّةه. وعند 
الشافعيئ" لا يكون ذلك يمينا وإن نوى اليميْن؛ لأنَّ قوله تعالى: «انَحَذُوا أيْمَائَهُمْ 


5 


. ١1/0 /5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠٠/٤‏ » والحديث سلف قريباً. 
() الوسيط ١77/54‏ . وأخرجه عنه الطبري 591١/11‏ . 

(4) الكافي لابن عبد البر ٠» 448/١‏ وما بعده منه أيضاً. 

(5) في أحكام القرآن له 417/4 . 

. ٥1/۷ في الأم‎ )١ 

(۷) بدائع الصنائع 4/ ١5-17‏ . 

. ٠١/۷ في الأم‎ (A) 


سورة المنافقون: الآيات ۲ _ 5 ۰ ۹۹ 


جُنَةَه ليس يرجع إلى قوله: «قَالُوا نَشْهَدُ؛: وإنّما يرجع إلى ما في «براءة» من قوله 
تعالى : لفوت يِه مَا الوأ [الآية:٤۷]‏ . 

الثالثة: قوله تعالى: صد عن ميل أ أي : أعرضواء وهو من الصدود. أو 
صرفوا المؤمنين عن إقامة حكم الله عليهم من القتل» والسَّبِيء وأخذ الأموالء فهو 
من الصدّء أو منعوا الناسَ عن الجهاد بأن يتخلّفواء ويقتدي بهم غيرهم. وقيل : 
فا اليهود والمشركين عن الدخول في الإسلام» بأن يقولوا: هانحن كافرون به 
لو كان محمد حمًا لعرف هذا منّا» ولجعلنا نكالا. فبيّن الله أنَّ حالهم لا يخفى عليهء 
ولكن حكمه أنَّ من أظهر الإيمان أجرى عليه في الظاهر حكم الإيمان .َم سآ ما 
كاوا يعْمَلُونَ» أي : بئست أعمالهم الخبيثة ‏ من نفاقهمء وأيمانهم الكاذبة» 
وصدّهم عن سبيل الله أعمالاً. 


4 


٠. . ۳‏ 21 يو ر کے کے ع ر . بيرء ر 2 

قوله تعالى : #ذرك ائم امنا ثم کردا خط ڪل فلويوم هر لا بهو © 4 
هذا إعلام من الله تعالى بأنَّ المنافق كافرء أي: أقرُوا باللسان» ثم كفروا 

بالقلب”'". وقيل: نزلت الآية في قوم آمنواء ثم ارتدوا قطي ل فأو أي: تم 

عليها بالكفر لهم لا يَنْتَُورت» الإيمان ولا الخير. وقرأ زيد بن علي : «قَطَبَعَ الله 

عَلَى قُلْوبِهِم» 7. 


3 ار دا . لا کہ يه عم كس وو ل سي خم ےت امسا کیو + 
قوله تعالى : وَإدا راهم حبك أَجَسامهم وين يعوا َس لويم كي خش 


L2 


وا 72 


ےو 2 9 کے کےا ره ع ره ر وگ ارد ره 
دة بون کل صَيحة علوم هر المد ادر تلهم له أن بك @4 
قوله تعالى : ودا بم نك لْبِسَائهمٌ» أي: هيئاتهم ومناظرهم. «وَإِن 
يووا مع َي يعني عبد الله بنّ أَبَيّ. قال ابن عباس: كان عبد الله بن أب 
وسِيمًا جسيمًا صحيحًا صبِيحًا ذَلِقَ اللسان» فإذا قال سمع النبئُ ب مقالته”". 


. "07/4 الوسيط‎ )١( 

(۲) الكشاف ٠١9/5‏ » والبحر المحيط 777/8 » وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ 
ونسبها إلى الأعمش. 

(۳) تفسير البغوي ۳٤۸/٤‏ » وفيه: فصيحاًء بدل صبيحاً. ووردت العبارتان معاً عند الزمخشري في - 


24 سورة المنافقون: الآية ٤‏ 


وصفه الله بتمام الصورة وحسن الإبانة''". وقال الكلبيٌ: المراد ابن أَبَيّ» وجَد بن 
وع 2 . ا 0( . 
فيس › ومُعكي بن فير كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة . وفي (اصحيح 
يل وقوله: «كَأَنّهُمْ خْشُّبٌ مُسَئَدَةُ قال: كانوا رجالا أجملَّ شيء كأنّهم 
خشب مسندةٌ. شبّههم بحُشب مسئّدة إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون» أشباح بلا 
أرواح» وأجسام بلا أحلام. وقيل : شبّههم بالحُشُب التي قد تآكلت» فهى مسندة 
بغيرهاء لا يعلم ما في بطنها”". 

وقرأ قبل وأبو عمرو والكسائيئ : «حُشْبٌ» بإسكان الشين''". وهي قراءة البَرّاء بن 
غات واا رای عير :أن واا کو كنا تفول - دنه ريدن و و ف 
اللغة فَعَلّة يجمع على فُعُل*". ويلزم من ثقلها أن تقول: البُدّنء فتقرأ: «والبْدُن»“ 
[الحج .]۳٠:‏ وذكر اليزيدي أنه جماع الخشباء '» كقوله عر وجل : كاين ع 
[عبس:٠۳]‏ واحدتها : حديقة غلباء. وقرأ الباقون بالتثقيل» وهي رواية البَّرّيُ عن ابن 
گير» وعيّاش عن أبي عمروء وأكثر الروايات عن عاصم. واختاره أبو حاتم كأنّه 
جمع يشاب وحُشُبء نحو ثّمرة وثمار وثُمُر. وإن شئت جمعت خشبة على شب 
كما قالوا: بَدَنَة وبُذن وبُدُن. وقد رُوي عن ابن المسيّب فتح الخاء والشين في 
«خشب». قال سيبويه : و مثل بدَنة وبدن. قال: ومثله بغير هاء: ا 
e‏ لمك ال Am‏ 0 0 
وأسدء ووثن ووثن. وتقرأ: خحشب» وهو جمع الجمع› خشبة وخشاب وخشب» مثل 

= الكشاف ٠١9/4‏ » وذَّلَنُ اللسان: حِدّته. اللسان (ذلق) . ش 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 777/6 . 
(۲) تفسير الرزاي ٠٤١/٠١‏ ولم يعزه للكلبي. 
إفرفق برقم (۲۷۷۲)» وهو عند البخاري 2)11١5(‏ وأحمد (۱۹۳۳۲) عن زيد بن أرقم ». ٠‏ 
)٤(‏ تفسير البغوي ۳٤۸/٤‏ . ْ 
)2 المحرر الوجيز "١7/0‏ بنحوه. 
0 السبعة ص٦۳٦‏ » والتيسير ص١٠۲‏ . 


(۷) المحرر الوجيز ۳٠۲/١‏ . 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۳/٤‏ . 


(4) وهي قراءة الحسن وعيسى. القراءات الشاذة ص40 . 
(۱۰) الكشاف ٠١۹/٤‏ . 


سورة المنافقون: الآية 0*١ ٤‏ 


ثمرة وثمار وثمُر. والإسناد: الإمالة» تقول : أسندت الشيءء أي: أملته. و«مُسَنَدَة 
للتكثير”" ٠‏ أي: استندوا إلى الأيمان بحقن دمائهم . 
قوله تعالى : بون كل صَيَحَةٍ عَم هر اعدو أي : كل أهل صيحة عليهم» هم 
العدُوٌ. ف «هم العَدوّا في موضع المفعول الثاني؛ على أنَّ الكلام لا ضميرً في" . 
يصفهم بالجبن والخُوّر. قال مقاتل والسَّدَّيّ: أي: إذا نادى منادٍ في العسكر إن 
انفلتت دابة» أو أنشدت ضالّة ‏ ظنُوا أنّهم المرادون؛ لما في قلوبهم من الرعب©». 
كما قال الشاعر وهو الأخطل: 
مازلت تحسب کل شيء بعدهم خبلاً نکر ينيم ورت ل 
وقيل: «يَحْسَبُونَ كل صَيْحَوَعَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدو كلام ضميره فيه لا يفتقر إلى ما 
بعد» وتقديره: يحسبون كل صيحة عليهم أنّهِم قد قُطن بهم وعُلم بنفاقهم ؛ لأنّ للريبة 
خوقا. ثم استأنف الله خطاب نبيّه ل فقال: «هُمْ الْعَدُرُه وهذا معنى قول الضَّشََاك 
وقيل: يحسبون كل صيحة يسمعونها في المسجد أنَّها عليهم» وأنَّ النبيّ ي قد أمر 
فيها بقتلهم؛ فهم أبدًا وَجلون من أن يُنزل الله فيهم أمرًا يُبيح به دماءهم» ويهتك به 
أستارهم . وفي هذا المعنى قول الشاعر : 
فلوأنهاعغضفورةّلحسبتها مُسَوَّمَةَتَدْموعُبَيْدًا وز“ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤۳۳/٤‏ وقراءة ابن المسيب في البحر المحيط ۲۷۲/۸ » وأوردها 
الزمخشري في الكشاف ٠١4/4‏ ولم ينسبها. 

(۲) تفسير البغوي ۳٤۸/٤‏ . 

. ٠١۹/٤ الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۳٠٠/١‏ » وتفسير الرازي /٠١‏ ١٠.عن‏ مقاتل. 

)٥(‏ الكشاف ٠١۹/٤‏ »> ولم نقف على البيت في ديوان الأخطل» بل ورد في ديوان جرير 57/١‏ [وهكذا 
نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ]۳٠١/١‏ ضمن قصيدة يهجو بها الأخطل. وورد فيه: علیکم» بدل: 
عليهم. وهي الأؤلى. 

. 1١6/5 النكت والعيون‎ )١( 

)۷( غریب القرآن لابن قتيبة ص1۸٤ ٠‏ والبيت للعوّام بن شوذب يصف فيه جبن بسطام بن قيس كما في 
الحيوان للجاحظ ٠٠١/٠‏ و5/ ٤٠١‏ . والمعاني الكبير لابن قتيبة ۲/ ٩۲۷‏ حيث يقول: لو أن عصفورة 
طارت لحسبتها ‏ من جبنك ‏ خيلاً معلمة» تدعو عبيداً وأزنماء أي شعارهم: يال عبيد أزنم. 


6 5 سورة المنافقون: الآيتان‎ o٠۲ 


بطن من بتي يَرْبُوع» ثم وصفه الله بقوله: ههُمْ الْعَدُوَّكَاحَذَّرْمُمْ حكاه عبد 
الرحمن ابن أبي حاتم”''. وفي قوله تعالى: «قَاحَْدَّرْهُمْ) وجهان: أحدهما: فاحذر أن 
تثقّ بقولهم» أو تميل إلى كلامهم. الغاني : فاحذر مُمَايلتهم لأعدائك» وتخذيلهم 
لأصحابك. 

<كَنَئَلَهُمٌ انه أي: لعنهم الله قاله ابن عباس وأبو مالك وهي كلمة ذم 
وتوبيخ. وقد تقول العرب: قاتله الله ما أشعره! فيضعونه موضمٌ التعججب ‏ وقيل: 

معنى ١قَائَلِهُمُ‏ الله أي : أحلَّهم محل من قاتله عدو قاهر؛ لأنَّ الله تعالى قاهر لكل 
معاند. حكاه ابن عيسى”" .أ يُؤَْكُونَ» أي : يكذبون.» قاله ابن عباس. قتادة: 
معناه: يعدلون عن الحقٌّ. الحسن : معناه: يصرفون عن الرشد. وقيل: معناه: كيف 
تضل عقولهم عن هذا" مع وضوح الدلائل» وهو من الإفك وهو الصرف“. و«أنّى) 


بمعنى كيف» وقد نقدّم“. 


د ere E‏ 000 عر ميو - الى 
قوله تعالى: 9وا قل هم تالو تعفر رسول الله وا وسم ورأنتهم 
يصِدُونَ وهم مُستكبرونَ © » 

قوله تعالى: ودا فيل هم تمالا يسَتَمْيِرَ لَكْمْ رَسُولُ اَم لما نزل القرآن 
بصفتهم› مشى إل عشائرهم وقالوا: افتُضحتم بالنفاق» فتوبوا إلى رسول الله من 
النفاق» واطلبوا أن يستغفر لكم. فَلَوَوّا رؤوسهم» أي: حَرّكوها استهزاءً وإباءً» قاله 


ابن عباس”"“2. وعنه أنه كان لعبد الله بن أَبَمْ موقف في كل سبب يحض على طاعة الله 


أ 


(۱) النكت والعيون ١6/5‏ وما بعده منه أيضاً. 

(۲) النكت والعيون ١1/5‏ عدا ما بين معترضتين. 
(۳) النكت والعيون ٠١/١‏ وعزا القول الأخير للسدي. 
)٤(‏ اللسان (أفك). 

.A-V /6 (0) 


() تفسير الرازي ١6/١‏ وعزاه للكلبي. 


سورة المنافقون: الآية 0 o۰‏ 


وطاعة رسولهء فقيل له: وما ينفعك ذلك ورسول الله کل عليك غضبانء أيه يَستغْفْرٌ 
لك. فأبى وقال: لا أذهب إليه. 

وسبب نزول هذه الآيات أن التبيّ 86 غزا ب بني المُصطليق على ماء يقال له: 
المُرَيْسِيع» من ناحية قُدَيد إلى الساحل» فازدحم اجر لش يقال له: جهجَاهء مع 
ليف لعبد الله بن أبيّ يقال له: سنان» على ماء بالمُشَلْلِء فصرخ جهجاءُ 
بالمهاجرين: وصرخ سنا بالأنصارء فلم جهجاءٌ سناناًء فقال عبد الله بن أب : 
أوَقد فعلوها! والله ما مَكَلْنا ومَكَلْهُم إلا كما قال الأرّل: سَمّن كلبك يَأُكُلْكء أما والله 
لئن رجعنا إلى المدينة لَيُخْرجَنّ الأعَرٌ ‏ يعني : أبيّا - الأذلّ ‏ يعني محمّدًا 4# ثم قال 
لقومه: موا طعامكم عن هذا الرجل» ولا عتقرا عن مو عمد وح قفر و کر 
فقال زيد ر بن ارقم - وهو من رهط عبد الله : أنتٌ والله الذليل المنتَقَص في قومك» 
ومحمّد يل في عر من الرحمن» وكوك ون العامة وال لز حتف و 
أبدًا. فقال عبد الله: اسكت» إِنَّما كنت ألعب. فأخبر زيدٌ النبيّ ا بقوله» فأقسم بالله 
ما فَعَلَ ولا قالء فعذره النبئٌ ي. قال زيد: فوجدت في نفسي» ولَامَنِي الناس» 
فنزلت سورة المنافقين في تصديق زيد» وتكذيب عبد الله. فقيل لعبد الله: قد نزلت 
فيك آيات شديدة» فاذهب إلى رسول الله ل ليستغفر لك» فألوى برأسه» فنزلت 
الآيات. خرّجه البخاري ومسلم والترمذي بمعناه. وقد تقدَّم أوّل السورة. 

وقيل: «يَسْتَعْفِرُ لَكُمْ) يستتبكم من النفاق؛ لأن الثوبة استعفار , ورأنتهم يِصدُونَ 
وهم مكرود أي : يُعرضون عن الرسول متكبّرين عن الإيمان". 


)000( ص 140-494 من هذا الجزء» والخبر ذكره الواقدي في المغازي 1/ 418-415 › وابن هشام في 
السيرة النبوية ؟/ ۲۹٠‏ وما بعدهاء والواحدي في أسباب النزول ص511-408 » والبغوي في التفسير 
7194-4 » وأخرجه الطبري في التفسير 111/۲۲ -519 عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن 
aS‏ قال : : کل قد حدثني بعض حديث بني 
المصطلق. . . . الخبر». 

() النكت والعيون ١9/5‏ . 


001 سورة المنافقون: الآيات ۵ . ۷ 


وقرأ نافع : «لَوَّوْاه بالتخفيف''". وشدّد الباقون» واختاره أبو عبيد» وقال: هو 
فعل لجماعة. النسّاس : وغلط في هذا؛ لأنَّه نزل في عبد الله بن أبن لما قيل له: تعالّ 
خف لكب رسول الله ل حبك راسه اسعهراء: فإن فيل + كيف أختبن عنه بقعل 
الجماعة؟ قيل له: العرب تفعل هذا إذا كنت عن الإنسان. أنشد سيبويه لحسان: 
ظننتم بأن يَخُفى الذي قد صنعتمٌ 2 وفينا رسولٌ عنده الوّخي واضِعٌه'") 

وإنّما خاطب حَسَّانُ ابن الأبيرق في شيء سَرّقه بمكة» وقصته مشهورة . 

وقد يجوز أن يخبر عنه وعمّن فعل فعله. وقيل: قال ابن أَبَىّ ع لما لَوَى رأسه: 
ارت أذ أوين» فقد انلك وان اع ركاة مالي ققد اعت فنا بقي إلا أن 
ا 


قوله تعالی: سء عله اشتفقرت هز آم لم فيز لك ن بور اه 
م إِنَ آله لا دى الم ِي ©> 

قوله تعالى : «اسَوَآءٌ ڪيه أتْتَغثَرَتَ لَه ام لم َر ز 4 يمني كل ذلك 
سوا لا ينفع استغفارك شيا ؛ لأنَّ الله لا يغفر لهم. نظيره : «إسواءُ يهم َأَندَرتَهُمْ 
آم م ذم لا ينود [البقرة: ۲۲ء سواه عابتا أوعَظت أ 3 تک لاطا ) 
[الشعراء:11]. وقد تقدَّم .طإنَّ آله لا يهى ألمَوم آَلْمَسِقَِنَ» أي: من سبّق في عِلْم 
الله أنه يفوت فاسقا: 


قولەتعالى: وهم لذن راك لا يكرا عل من معد ر سول اله حي 
€ 

ينفضأ ولتو حرَآينُ لسوت وَالْارَضٍ ولك الْمكفْقِينَ لا فمو © 4 

ذكرنا سبب النزول فيما تقدّم. وابن ن أب ۶ قال: لا د 5 تُنفقوا على من عند محمّد حتى 


(0) السبعة ص1۳1 .. والتيسير ص١١۲‏ . 
(۲) سلف ۱۱٤/۷‏ . 


(*) تفسير أبي الليث ۳/ ۳٠١‏ » والبغوي ۳٠١/٤‏ . 


سورة المنافقون: الآيتان ۷ . ۸ ۰ 0۰0 


يشمو حتى يتفرّقوا عنه”'". فأعلمهم الله سبحانه أنَّ خزائن السماوات والأرض له 
يُنَفِقٌ كيف يشاء. قال رجل لحاتم الأَصَمٌ: من أين تأكل؟ فقال: «ولِلّهِ خَرَائِنُ 
السشموات وَالأزْضٍ)”". وقال الْجتّيد: خزائن السماوات: الغيوب» وخزائن 

3 ۰ 0 وك 00 03 
الأرض: القلوب؛ فهو عَلام الغيوب ومُقَلْبٍ القلوب””". وكان الشّبْليُ يقول: «وَلِلَّه 
خَرَائْنُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ» فأين تذهبون .ولك لفقي لا مود أنّه إذا أراد 


ةم 


أمرًا يَسَرَّه. 
قوله تعالى : «يفولون إن يبآ إل السديتة لحرن الكو ينها الل ره 
رة وإرسولوء مرم ولك الْمْتَفِقِنَ لا َة © »4 

القائل ابن أَبَىّ» كما تقدّم. وقيل: إلّه لما قال: «لَيُخْرِجَنَّ الْأعَدٌ مِنْها الْدَلَ 
ورجع إلى المدينة لم يلبث إلا أيّاماً يسيرة حتى مات» فاستغفر له رسول الله ب 
PETE‏ فنزلت هذه الآية: «لّنْ يَعْفِرَ اللَهُ لَهُمْ؛. وقد مضى بيان هذا كلّه 
في سورة «براءة»”' مستوفى. وروي أنَّ عبد الله بنّ عبد الله بن أب ابن سلول قال 
لأبيه: والذي لا إله إلا هو لا تدخل المدينة حتى تقول: إِنَّ رسول الله يك هو 


- 


الآعَرٌ وأنا الأذل؛ فقاله”. تَوَهمُوا أن العرَّة بكثرة الأموال والأتباع» فبيّن الله أو 


. ١١١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد ۸/ ۲٤٤‏ » والبيهقي في شعب الايمان (170). 

(۳) تفسير الرازي ٠١/۳۰‏ . 

ف ب الفالرضة 

(0) أخرج الترمذي )۳۳۱١(‏ عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا في غزاة ‏ قال سفيان: يرون أنها غزوة بني 
المصطلق ‏ فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال المهاجري: يَالّ المهاجرين. وقال 
الأنصاري: يَالَ الأنصار. فسمع ذلك النبيٌ كل فقال: «ما بال دعوى الجاهلية»؛؟ قالوا: رجل من 
المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار. فقال رسول الله : «دعوها؛ فإنها منتنة». فسمع ذلك عبد الله بن 
أن ابن سلزق .فعال: أذ ته فتلر هاء الله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرٌ منها الأذلّ. فقال عمر: 
يا رسول الله دعني أضرب عنقّ هذا المنافق. فقال النبي يْ: «دعهء لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه». وقال غير عمر: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: واللهِ لا تنفلت حتى ثُقِتَ نك الذليل» 
ورسول الله يل العزيز» ففعل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


أ سورة المنافقون: الآيات 3 ١١‏ 


العرّة والمَتعَة والفَرًة لله. 

قوله تعالى: با لَِنَ ءامنا لا لھک أمولك وا ك5 أَوَلَدُكْمْ عن كر 
آله لَه ومن فكل ذلك أوْليِكَ هم م اليو 26 

حدر المؤمنين أخلاقٌ المنافقين » أي: لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون إذ 

قالوا ‏ للشّح بأموالهم : لا تُنْفِقُوا على مَن عند رسول الله .#إعن رر أن أي: عن 
الح والزكاة”". وقيل #عن غالا وقيل تعن إداقة الذكر"". وقيل: عن 
الصلوات الخمس: قاله الضحاك”. وقال الحسن: جميع الفرائض؛ كأنّه قال: عن 
طاعة الله”؟». وقيل: هو خطاب للمنافقين» أي: آمنتم بالقول فآمنوا 00 .ومن 
مَل ذلك أي : من يشتغل بالمال والولد عن طاعة رب“ “اوك هم كيرد . 


0-4 


قوله تعالى : َنِا بن کا ررکم ين بل أن باق أحدكُم الْموثُ فقول ر 
کول ار َي إل أجل يي اک اک يَنَ لصَّلِصِيَ € ولن :يي أن نت 
إذَا جه لهأ وائ حير مَا تَعَملونَ 9© 4 

0 


ر 


الأولى: قوله تعالى: فقا ن ما رزشکم من مَل أن یاقب اکم المت يدل 
على وجوب تعجيل أداء الزكاة. ولا يجوز تأخيرها اڈ“ . وكذلك سائر العبادات 
إذا تعيّن وقتها. 


الغانية: قوله تعالى : يقل رت لو ليتق إل أجل ریس صد کن يِنَ 


و 202 


)١(‏ أخرجه الطبري 7177/77 عن سفيان. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۷۷/١‏ . 

(۳) أخرجه عنه الطبري ۲۲/ ٩۷۱-٦۷۰‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز "٠١/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 706٠/4‏ . 

(7) أحكام القرآن للهراسي 1١7/4‏ . 


سورة المنافقون: الآيتان ١١ ٠١‏ باهم 


ألصَّلِدِينَ سأل الرجعة إلى الدنيا ليعملَ صالحاً. وروى الترمذيٌ عن الضَّحَّاك بن 
مُزاحم؛ عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلّغْه حجّ بِيتِ رَبّه» أو تجب عليه فيه 
زكاةٌ فلم يَفعل» سَألَ الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس» التي اللهء إِنَّما 
سال الرجعة الكمّارُ؟ فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا : ييه الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ 
أْوالَكُمْ ولا أوْلَادكُمْ عَنْ ذكْرٍ الل وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ تَأُولَيِكَ هُمْ الْكَاسِرُونَ. وَأَنْفِقُوا يما 
رَرَقَْاكُمْ مِنْ قِبْلٍ أذ يَأتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيِقُولَ رَبٌ لَوْلَا أَخَرْتَيِي إلى أجل قريب 
فَأْصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ» إلى قوله: «والله حبر يما تَشْمَلُون» قال :فنا بوب 
الزكاة؟ قال: إذا بلغ المالُ مئتين فصاعداً. قال: فما يوجب الحجً؟ قال: الزاد 
والراحلة. 

قلت : ذكره الحَلِيِمِيٌ أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب «منهاج الدّين»“ 
مرفوعاً فقال: وقال ابن عباس: قال رسول الله #: «من كان عنده مال يبلّغه 
الحج. . ٠.‏ الحديث؛ فذكره. وقد تقدَّم في «آل عمران» لفظه". 

الثالثة: قال ابن الع به ©) : أخذ ابن عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصّةً 
دون النفل ؛ فأمًا تفسيره ه بالزكاة فصحيح كله عموماً وديا بالمئتين. وأما القول في 
الحجٌ ففيه إشكال؛ لأنَا إن قلنا: إن الحجٌ على التراخي» ففي المعصية في الموت 
قبل الحجٌء خلاف بين العلماء؛ فلا تحرج الآية عليه. وإن قلنا: إِنَّ الح على الفورء 
فالآية في العموم صحيح؛ لأنَّ من وجب عليه الحجٌ» فلم يوذو لَقَيَ مِنّ الله ما يوذ 
أنه رجع لباتن يما ترك من العباذات: وأمّا تقدير الأمر بالزاد والراحلة» ففي ذلك 
خلاف مشهور بين العلماء. وليس لكلام ابن عباس فيه مدخل؛ لأجل أنَّ الرجعة 


(1) الترمذي (١۳۳۱)ء‏ وسلف 117/0 عن ابن عباس مرفوعاً. قال الترمذي عن الموقوف: وهذا أصح. .. . 
."/Y )5(‏ 
„TT /o 5‏ 


(5) في أحكام القرآن له 4/ ۱۸۰۲-۱۸۰۱ . 


0۹۸ سورة المنافقون: الآيتان ١١ ٠١‏ 


والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها ولا المختلف عليهاء وإنّما يدخل في 
المتّفق عليه. والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق كيف تصرف بالإجماع أو بنص 
القرآن؛ لأجل أنَّ ما عدا ذلك لا يتطرّق إليه تحقيق الوعيد . 

الرابعة: قوله تعالى: طلَوَلَا»ه أي: هلد ؛ فيكون استفهاماً. وقيل: «لا 
صلة؛ فيكون الكلام بمعنى التمني .سد نصب على جواب التمثي بالفاء. 

ا ل ال 

الباقون: (وَأَكُنْ» بالجزم» عطفاً على موضع الفاء؛ لأنَّ قوله: «فَأْصَّدَّق» لو لم 
تكن الفاء» لكان مجزوماًء أي: أصدق. ومثله : ومن يضْلِلٍ اه کک هادى لم ويذرهم » 
[الأعراف:181] فيمن جزم”"". قال ابن عباس : هذه الآية اشد على أهل التوحيد؛ لأنّه 
لا يتمنّى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحدٌ له عند الله خير في الآخرة. 

قلت: إلا الشهية فإنهيتمى الرجوع حتى يقتل ؛ لما يرى من الكرامة .وَأكَهُ 
حَبِرْ يما تَسَمَنُوْنَع من خير وشر”". وقراءة العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ أبو بكر 
ا والسَّلَمِيَ بالياء”*“؛ على الخبر عمَّن مات وقال هذه المقالة. 


تمت السورة بحمد الله وعونه 


تم الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الواحد والعشرون» ويبدأ بتفسير سورة التغابن 


. ۱۷۸/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۹-٤۳1/٤‏ » والقراءة في السبعة ص1۳۷ » والتيسير ص٠٠۲‏ » والمحرر 
الوجيز ۳٠١/١‏ . 

. ۳٠٠١/٤ الوسيط‎ )۳( 


(4) السبعة ص1۳۷ » والتيسير ص۱١۲‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ۲٥ ) ٤ ١‏ 


3 تفسير سورة المنافقون 
وهى مدنية ) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إذَا جاءك المتافقون الوا تشهد إنّك لرسول الله والله يعم إّك لرسوله والله يشهد 
إن الْمتافقين لَكَاذبُونَ © اتَّحَدُوا أُيمانهم جه فصوا عن سبيل الله إِنَهُم ساء ما كانوا 
يعملُون © ذلك بأنهم آمنوا ثم كَقرُوا فطع على قُلُوبهِم فَهم لا يفقهون © وإذا رأيتهم 
تُعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم 
هم الْعدو فاحذرهم قَاتلهم الله أل يؤفَكونَ © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المنافقين : أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاؤوا البى كيد »> فأما فى 
باطن الأمر فليسوا كذلك » > بل على الضدّ من ذلك ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ إذَا جاءك المنافقون قَالُوا 
نشهد إِنك لَرسول اللّه 4 أى : “إذا حَضروا عندك ‏ واجهوك بذلك » وأظهروا لك ذلك ٠‏ وليسوا 


كما يقولون: : ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله » فقال  :‏ الله واللّه يعم نك لرسوله 4 . 

ثم قال  :‏ واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون ) أى : فيما أخبروا به » وإن كان مطابقا للخارج؛ 
لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه ؛ ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . 

قوله : « اتخذوا أيماتهم جنّة فَصّدوا عن سبيل اللّه * أى : اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
والحلفات الآثمة » ليصدقوا فيما يقولون » فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم ٠»‏ فاعتقدوا أنهم 
من > فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون » وهم من ° شأنهم إنهم كانوا © 
e e‏ 
يقرؤها : a a : e‏ : 
والجمهور يقرؤها ۷  :‏ أيمانهم 4 جميع يمين . 

[وقوله] © : 8« ذلك بأنَّهِم آمنوا ثم كفروا فطبع علئ قلوبهم فهم لا يفقهون » أى :إنما قُدّر عليهم 


. فضائل هذه السورة ذكرت فى أول سورة الجمعة‎ )١( 

(۲) فى أ : « إليك ؛2. (۳) فى أ : « فاعتقدهم مسلمين )٤( . ٩‏ فى م : فى » 

(0) فى أ  :‏ كانوا يقولون » . (0) فى أ : « كثير »© . (۷) فى مء! : « قرؤوها ٩‏ . 
(۸) زيادة من م » أ . 


) 8 الجزء الثامن  سورة المنافقون : الآيات( م‎ ٦ 


التفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران » واستبدالهم الضلالة بالهدى ١‏ فطبع علئ لوبهم قَهم لا 
يفقهون © أى : فلا يصل إلى قلوبهم هدى » ولا يخلص إليها خير » فلا تعى ولا تهتدى . 

$ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يَقَولُوا تسمع لقولهم 4 أى : كانوا أشكالاً حسنة وذوى 
فصاحة وألسنة » إذا سمعهم السامع يصغى إلى قولهم ‏ لبلاغتهم > وهم مع ذلك فى غاية الضعف 
والخور والهلع والجزع والجبن ؛ ولهذا قال  :‏ يحسبون كل صيحة عَلَيهِمِ 4 أى ا وم أمر أو 
كائئة أو خوف » يعتقدون » لحبنهم › أنه نازل بهم » كما قال تعالى : 9 أشحة عليكم فَإذَا جاء الخوف 


62 4م واس 


رأيتهم ينظرون إلَيلك تدور أعينهم كالدى يغشى عليه من المت فَإِذا ذهب اْخوف سلقوكم بآلسئة حداد 
أشحة على الخير أولعك لم يؤمنوا فَأحبط الله أعمَاهُم وكان ذلك على اله يسيرا ‏ [الأحزاب :]ء فهم 
جهامات وصور بلا معانى . ولهذا قال : 8 هم العدو فاحدذرهم قاتلهم الله انی يؤفگون » أى : كيف 
يصرفون عن الهدى إلى الضلال . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحى » عن إسحاق بن 
کر ينابق الفراك م عق سعد دن الى سید امقر عن أبيه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه» 

عن النبى اة قال : لاي وكارك a‏ : تحيتهم لعنة » وطعامهم نُهبّة » وغنيمتهم 
غلول » ولا يقربون المساجد إلا هجرا ولا يأتون الصلاة اا ا 


ع و ي 


خشب بالليل» لار و ال ويه درة + م ا : 
مر ق مام قي 


وإذا قيل لهم تَعَالوا يستغفر . لكم رسول الله ووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم ٠‏ 


يرون = سواء عله سفت لهم آم لم سر لهم أ يعر الهم نالل 


چ ای “و ي عي ا .2 


يهدى القوم الفاسقين © هم الّذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حَتّى 


لير بير امه 


ينقضوا وله حَزَائن السّموات والأرض ولكن المتافقين لا يفقهُون © يقولون لبن ربعا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأَذَل وللّه العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
يعلْمون 0 4 . 

يفول تعالى مرا عن الاين عليهم لعائن الله - أنهم ‏ إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول 
الله ووا رعوسهم © أى : صدا وأعرضوا عما قيل لهم » استكباراً عن ذلك » واحتقارا لما قيل لهم . 
0 1 قو داعم يصدون e ٤‏ فقال 8 سواء علوم 


چا و 


لابراءة لك وقد تقدم ل ¢ وإيراد A‏ المروية هنالك . 


)١(‏ فى م :« إلى قلوبهم » . (۲) فی أ :۵ بکیر ٤‏ ۔ 
() المسند (۲/ ۲۹۳) . 


الجزء الثامن - سورة المنافقون 8 الآيات ) 0 8م ) 


وال ان أبى نات حدقا أبن م معدن ابن اب مر العرني © قال + قال سَفيان 8 لورا 
1 00 


1۷ 


رءوسهم € : قال ابن أبى عمر : حول سفيان وجهه على يمينه » ونظر بعينه شزرا » ثم قال : هم 
هذا . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل فى عبد الله ب بن أبى ابن سلول » » كما 
سنورده قريباً إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان . 


وقد قال محمد بن إسحاق فى السيرة :ولا قدم رسول الله ميه المدينة - يعنى مرجعه من أحد ‏ 
وكان عبد الله بن أبى ابن سلول ‏ كما حدثنى ابن شهاب الزهرى له مقام يقومه كل جمعة لا 
كر ذا له من تسن رمن ESE‏ لسن القن كلك بوم تدا اقل 
يخطب الناس قام » فقال : أيها الناس . هذا رسول الله ككل ب بين أظهركمٍ > أكرمكم الله به » 
وأعزكم به » فانصروه وعزروه »واسمعوا له وأطيعوا . ثم جلس »حتى إذا صنّع يوم أحد ما صنع - 
يعنى مرجعه بثلث الجيش ‏ ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله » فأخذ المسلمون بثيابه من 
نواحيه وقالوا : اجلس » أى عدو الله » لست لذلك بأهل » وقد صنعت ما صنعت . فخرج يتخطى 
رقاب الاس :وهو يقول 2 .واللة الكاعا قلع جرا :+ أن قفنت أسدد امه" خلقيه جال مسن الاتصاز 
بات السضه تقائدا" :ويلك + نا للف ی اهدو ار فرب على رخال من أضحابة 
يجذبونتى ويعنفوننى » لكأنما قلت بجراً » أن قمت أشدد أمره . قالوا : ويلك . ارجع يستغفر لك 
رسول الله كيل . فقال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى ° . 

وقال قتادة والسدى : أنزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى » وذلك أن غلاما من قرابته انطلق 
إلى رسول الله ية فحدثه بحديث عنه وأمر شديد » فدعاه رسول الله كا » فإذا هو يحلف بالله 
ويتبرأ من ذلك » وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعموه ‏ » وأنزل الله فيه ما تسمعون» 
وقيل لدو الك الى ابت ورل الله کل افجعل يلون راسة + أى لست :قاعلا : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو الربيع الزهرانى » حدثنا حماد بن زيد » حدثنا 
أيوب » عن سعيد بن جبير : أن رسول الله ية كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلى فيه » فلما 
كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبى ابن سلول قال  :‏ ليخرجن الأعر منها الأذلّ » . فارتحل 
قبل أن ينزل آخر النهار » وقيل لعبد الله بن أبى : ائت النبى وَل حتى يستغفر لك . فأنزل الله : 
إا جاءك المنافقون 4 إلى قوله  :‏ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر كم رسول الله لووا رءوسهم ) . 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن - جبير . وقوله : إن ذلك كان فى غزوة تبوك » فيه نظر » بل 
ليس بجيد ‏ فإك عبد الله بن أبى ابن سلول لم يكن ممن خرج فى غزوة تبوك » بل رجع بطائفة من 
الجيش . وإنما المشهور عند أصحاب المغازى والسير أن ذلك كان فى غزوة المرّيسيع » وهى غزوة بنى 


المصطلق . 

٤ فى أ : « العدوى »© . )فى م » أ : هو‎ )١( 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام )٠١٠١/۲(‏ . 

. » فى م » أ : « وقيل لعبد‎ )٥( . » فى م: « وعزلوه » . وفى أ : « وعرموه‎ )٤( 


. )۷۱/۲۸( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


)ل _ لل ا ل االمزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ه 8 ) 


قال يونس بن بير » عن ابن إسحاق : حدثنى محمد بن يحبى بن حبّان ‏ وعبد الله ؛ بن أبى 
yT‏ : فبينا رسول الله مقيم هناك » اقتتل على 

ء جهجاه بن سعيد الغفارى ‏ وكان أجيرا ار ب الخطات: وان و ق 
O‏ لود ال ا 
الأنصار. وقال الجهجاه ا مفشو الهاجرين ب وزيدءين ارقم ونفر من الأنصار عند عبد الله ر بن أبى ‏ 
فلما مها قال فد ثاورونا فى بادا ١‏ والله ها اا رحلاييت ن هده إل كما فال اقات 
«سمن كلبك يأكلك » . والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من 
عنده من قومه وقال : هذا ما صنعتم بأنفسكم » أحللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم ٠‏ أما 
والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها . فسمعها زيل د بن الأرقم » فذهب بها إلى 
رسول الله 5ة وهو عَلَيمٍ ‏ وعنده بن الخطاب رضى الله عنه فأخبره الخبر » فقال عمر رضى الله 

عنه : يا رسول الله فر ادنو لفرت فق كنال :و :إذا عدت النافن نيا 
عمر ‏ أن محمدا يقتل أصحابه ؟ لا » ولكن ناد يا عمر فى الرحيل »2 . 

0 الي لاك ودياك روزا الله ار ا ار لا اول ليت 
الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل . 

وراح رسول الله ية مهجراً فى ساعة كان لا يروح فيها » فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه 
بتحية النبوة » ثم قال : والله لقد رحت فى ساعة منكرة ما كنت تروح فيها . فقال رسول الله َة : 
« أما بلغك 97 ما قال صاحبك ابن أبى ؟ . زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل » . 
قال : فآنت ‏ يا رسول الله العزيز وهو الذليل . ثم قال : يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء 
الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه » فإنه ليرى 25 أن قد استلبته ملكا . 


فسار رسول الله ية بالناس حتى أمسوا » وليلته حتى أصبحوا او یوما حتى اشتد 
الضحى . ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث » فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض 
فتاموا"» .نولك :سورة اماف 577 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق » أخبرنا 
بشر بن موسى > E‏ حدثنا سفيان ET‏ عمرو بن ديئار » سمعت جابر بن 
عبد الله يقول : كنا مع رسول الله اة فى غَزَْاة فكسَّع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال 
الأنصارى : ياللأنصار . وقال المهاجرى : يا للمهاجرين . فقال رسول الله ية : « ما بال دعوى 
الجاهلية ؟ دعوها فإنهنا نة © وقال عبد الله بن ابى ابن سلول ت وقد فعلوها - : والله لكن: رجغنا 


. ٩ بشير » . (9) فى م : « ما بلغك‎ ١ : فى أ‎ )0( . ٩ فى م : « سنان بن يزيد‎ )١( 
. ٩ فى م : « یری‎ )٤( 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۹۰ (A‏ . 

(5) فى م :« عن » 


الجزء الثامن - سورة المنافقون : الآيات (8-20) ست ا اب إو 


إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الآأذل . قال جابر : وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم 
رسول الله َي ثم كثر المهاجرون بعد ذلك 3 فقال عمر : دعنى أضرب عنق هذا المنافق 5 فقال النبى 
ا 5 « دعه ؛ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » ” . 

8 . ورواه البخارى عن 
(r‏ 


ورواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد المروزى » عن سفيان بن عيينة 
الحميدى » ومسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيره » عن سفيان »به نحوه ( 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن الحكم » عن محمد بن كعب 
القرَظى » عن زيد بن أرقم قال : كنت مع رسول الله ية فى غزوة تبوك » فقال عبد الله بن أبى : 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال : فأتيت النبى © يله فأخبرته » قال : فحلف 
عبد الله بن أبى أنه لم يكن شىء من ذلك . قال : فلامنى قومى وقالوا : ما أردت إلى هذا؟ قال : 
فانطلقت فنمت كثيبا حزينا » قال : فأرسل إلى نبى الله يله فقال : « إن الله قد أنزل عذرك 
وصدّقك » . قال : فتلت هذه الآية « هم الّذِين يَقُولُون لا تفقوا على من عند رسول الله حتّئ ينفضوا 4 
حتى بلغ  :‏ لكن رَجَعنا إلى المدينة لبخرجن الأعرٌ منها الأذلٌ 4 . ۰ 

ورواه البخارى عند هذه الآية » عن آدم بن أبى إياس . عن شعبة *2 » ثم قال : « وقال ابن 
أبى زائدة » عن الأعمش » عن عمرو » عن ابن أبى ليلى ٠‏ عن زيد » عن النبى َة ورواه الترمذى 
والنسائى عندها أيضا من حديث شعبة » به 29 . 

طريق أخرى عن زيد : قال الإمام أحمد . رحمه الله » حدثنا يحيى بن آدم » ويحيى بن أبى 
بکیر قال: حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق قال : سمعت زيد بن أرقم ‏ وقال ابن أبى بکیر ۵ : 
عن زيد بن أرقم ‏ قال : خرجت مع عمى فى غزاة » فسمعت عبد الله بن أبى ابن سلول يقول 
لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله » ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . 
فذكرت ذلك لعمى » فذكره عمى لرسول الله ية فأرسل إلى رسول الله ية فحدثته فأرسل إلى 
عبد الله بن أبى ابن سلول وأصحابه فحلفوا ما قالوا : فكذبنى رسول الله مهل وصدقه ٠‏ فأصابنى 
هم لم يصبنى مثله قط » وجلست فى البيت » فقال عمى : ما أردت إلا أن كذبك رسول الله كَل 
ومقتك. قال: حتى أنزل الله : # إذا جاءك المنافقون ‏ قال : فبعث إلى رسول الله عة فقرأها 
رسول الله على » ثم قال : « إن الله قد صدقك » © . 

ثم قال أحمد أيضا : حدثنا حسن بن موسى . حدثنا زهير » حدثنا أبو إسحاق : أنه سمع زيد 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقى (07/5 ) . 
(۲) المسند (۳/ ۳۹۲) . 


(۳) صحيح البخارى برقم )٤۹۰۷(‏ وصحيح مسلم برقم (5085) . 

(5) فى م ١:‏ رسول الله ٩‏ . 

(6) المسند (958/5) وصحيح البخارى برقم (1905) . 

(1) سنن الترمذى برقم (77215) وسنن النسائى الكبرى برقم )١1995(‏ . 

0) فى أ : « بكر » . (۸) فى م : « وقال أبو بكر » . 
(9) المسند )۳۷۳/٤(‏ . 


.مإ سح الحزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ه 8 ) 


ابن أرقم يقول : خرجنا مع رسول الله ية فى سفر » فأصاب الناس شدة » فقال عبد الله بن أبى 
لأصحابه : لا تنه اي ابر اي عر ام ور ا و 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . فأتيت النبى مَل فأخبرته بذلك » فأرسل إلى عبد الله بن 

فسأله » فاجتهد يميته ما فعل . فقالوا. + کلت ويك يا وسول الله ل ل ل 


أنزل الله تصديقى : « إِذا جاءك المنافقون 4 . قال : ودعاهم رسول الله كلو ليستغفر لهم › فلووا 
هم 


رؤوسهم . وقوله تعالى کا نب مده 4 قال د 
وقد رواه البخارى ومسلم والنسائى » من حديث زهير 2 . ورواه البخارى أيضا والترمذى من 
حديث إسرائيل » سين اه ده السبيعى الهمدانى الكوفى » عن 


SE 


طريق اشرق عن زيف + قال آي يمى الترمدق + بعلاتنا عبد ن جمد خد يد الله بن 
موسى » عن إسرائيل » عن السدى . عن أبى سعد ٩‏ الأزدى قال : حدثنا زيد , بن أرقم قال : 
غزونا مع رسول الله اة وكان معنا أناس من الأعراب » فكنا تدر الماء » وكان الأعراب يسبقوننا 
يسبق الأعرابى أصحابه يملأ الحوض ٠»‏ ويجعل حوله حجارة » ويجعل النطع عليه حتى يجىء 
أصحابه . قال : فأتى رجل من الأنصار الأعرابى » فأرخى زمام ناقته لتشرب ٠»‏ فأبى أن يدعه › 
ا ا لوس ال ا 0 
ابن أبى رأس المنافقين فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب عبد الله ب بن أبى »› ثم قال : لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ل يعنى الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله ل 
عند الطعام ,:فقان عه الل اسحا ت امن عند افا توا محمداً بالطعام » فليأكل هو 
ومن عنده » ثم قال لأصحابه : إذا رجعتم تم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل . قال زيد : وأنا 
ردف عَمَى » فسمعت عبد الله فأخبرت عَمّى » فانطلق فأخبر رسول الله َة » فأرسل إليه رسول 
الله » فحلف وجحد » قال : فصدقه رسول الله كه وكذبنى » فجاء إلى عمى فقال : ما أردت إلا 
أن مقتك رسول الله َة وكذبك والمسلمون هك 
آنا أسير مع رسول الله ية فى سفر وقد خحفقت برأسى من الهم » إذ أتانى رسول الله ولا فعر 
e‏ 
ما قال لك رسول الله ية قلت : ما قال لى رسول الله شيئاً » غير أن عرك أذنى وضحك فى 
وجهى. فقال : أبشر . ثم لحقنى عمر فقلت له مثل قولى لأبى بكر . فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله 
يك سورة المنافقين . 

انفرد بإخراجه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهكذا رواه الحافظ البيهقى عن 


. )١١99/4( وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۲) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )٤۹۰۳( وصحيح البخارى برقم‎ )۳۷۳ /٤( المسند‎ )١( 
. 4 فى أ : « عن أبى إسحاق عن عمرو‎ )0( 

(۳) صحيح البخارى برقم )٤۹۰۰(‏ وسن الترمذى برقم (5717) 

. ٩ فى م: « عن أبى سعيد‎ )٤( 


الجزء الثامن - سورة المثافقون : الآيات ٠)۸ _٠(‏ ال 


الحاكم عن أبى العباس محمدين أحمد المحبوبى » عن سعيد بن مسعود » عن عبيد الله بن موسى › 
به “. وزاد بعد قوله « سورة المنافقين » 8 إذا جاءك المنافقون قَالوا تشهد إِنّك لرسول € حتى بلغ : 
«هم الّذين يقولون لا تنفقوا علئ من عند رسول الله حتئ ينفضوا 4 حتى بلغ : 8 ليخرجن الأعز منها 
الأذل » . 

وقد روى عبد الله بن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة بن الزبير فى المغازى ‏ وكذا ذكر 
موسى بن عقبة فى مغازيه أيضا هذه القصة بهذا السياق » ولكن جعلا الذى بلغ رسول الله ئة كلام 
تصحيف من جهة السمع » والله أعلم . 

وقد قال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا محمد بن عزيز الأيلى » حدثنى سلامة » حدثنى 
عقيل » أخبرنى محمد بن مسلم » أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصارى أخبراه : أن رسول 
الله ية غزا عزوة المريسيع » وهى التى هدم رسول الله ييو فيها مناة الطاغية التى كانت بين قفا 
المشلّل وبين البحر » فبعث رسول الله ية خالد بن الوليد فكسر مناة » فاقتتل رجلان فى غزوة 
رسول الله ية تلك » أحدهما من المهاجرين » والآخر من بهز » وهم حلفاء الأنصار » فاستعلى 
الرجل الذي من E‏ على e‏ »> فقال 0-7 : يا RÎ E‏ ا من 
و ا ل E‏ 
وجل فى قله رضن SI‏ اام جلا 
تضر ولا تنفع > قد تناصرت علينا الحلابيب ‏ وكانوا يدعون كل ديف هجرة 0 : الجلابيب ل 
فقال عبد الله بن أبى عدو الله : [والله] © لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .قال 
مالك بن الدخشم _ وكان من المنافقين : أولم أقل لكم لا ت 5 تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا . فسمع بذلك عمر بن الخطاب » فأقبل يمشى حتى جاء ‏ رسول الله يك فقال : يا رسول 
الله » ائذن لى فى هذا الرجل الذى قد أفتن الناس + أضرب عنقه ‏ يريد عمر عبد الله : تأت 
فقال رسول الله به لعمر ١+‏ أو قائله أنت إن أمرتك بقتله ؟ 4 .قال e‏ 
أمرتنى بقتله لأضرين عنقه . فقال رسول الله بل : « اجلس » . فأقبل أسيد بن الحضير 29 # 
ل ا ل MSD‏ 
فى هذا الرجل الذى قد أفتن الناس [حتى] " أضرب عنقه . فقال رسول الله َه : « أوقاتله أنت 
إن أمرتك بقتله ؟ » . قال : نعم » والله لثن أمرتنى بقتله لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيه . فقال 
رسول الله ميو : « اجلس » . ثم قال رسول الله مي : « آذنوا بالرحيل » . فَهَجِرَ بالناس » فسار 


. )05/5( سنن الترمذى برقم (۳۳۱۳) ودلائل النبوة للبيهقى‎ )١( 
. » فى أ : « حتى أتى‎ )٤( . فى م :لأهجرة » . (۳) زيادة من م‎ )۲( 
. زيادة من م‎ )۷( . ٤ أ . (5) فى م: « حضير‎ ٠ زيادة من م‎ )6( 


۱۳۲ الجزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ۵ ۸ ) 


ار ا 


يوم را وا حت مع اا ثم رل . ثم هجر بالناس مثلها » > قصبح ‏ بالمدينة فى ثلاث 
سارها من قفا المُشلل فلما قدم رسول الله َي المدينة أرسل إلى عمر فدعاه » فقال له رسول الله : 
«أى عمر ء أكنت قاتله لو أمرتك بقتله ؟ » قال ('2 عمر : نعم ٠‏ فقال رسول الله وَل : « والله لو 
قتلته يومئذ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله امتثلوه ه ”© فيتحدث الناس أنى قد وقعت على 
اماي فأقتلهم صبراً » . وأنزل الله رول : هم الْذين يقولُون لا تفقوا على من عند رسول الله 
حى ينفضوا) إلى قوله : 8 لمن رجعنا إلى المدينة 1 لَيُحْرِجَنَ الأعرُ متها الأذل ] 29 > الآية . 


وهذا سياق غريب » وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار : حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة : أن عَبِدَ الله ب بن أبى ‏ یعنی 
لما بلغه ما كان من أمر أبيه ‏ أتى رسول الله مهلل فقال : يا رسول الله » إنه بلغنى أنك تريد قتل 
عبد الله بن أبى فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلا فمرنى به » فأنا أحمل إليك رأسه » فو الله لقد 
لبي حر بدا كاد امن ORE E gE‏ يلاعت 

نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى فى الناس » فأقتله » فأقتل مؤمناً بكافر » فأدخل النار . 

فقال رسول الله َيه : « بل نترفق به ونحسن صحبته . ما بقى معنا » ٩‏ . 

وکر غكرمة وان زيب ورا أن آلا لا فتلا ر امي إلى الف ٠‏ رقت عبد الله بن 
عبد الله هذا على باب المدينة » واستل سيفه » فجعل الناس يمرون عليه » فلما جاء أبوه عبد الله بن 
أبى قال له ابنه : وراءك . فقال : مالك ؟ ويلك . فقال : والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذنَ لك 
رسول الله َة ٠‏ فإنه العزيز وأنت الذليل . فلما جاء رسول الله ميه وكان إنما يسير ساقة فشكا 
إليه عبد الله بن أبى ابنه » فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له . فأذن له 
رسول الله اة » فقال : أما إذ أذ لك رسول الله للد َر الآن . 

وقال أبو بكر عبد الله , واي اولك ET‏ 
قال: قال عبد الله بن عبد الله ر بن أبى ابن سلول لأبيه : والله لا تدخل المدينة أبداً حتى تقول : 
يعوا اله 4ض لخم رك الاي جل Ce‏ ل لقان ل ره ال A‏ 
تقتل أبى » فو الذى بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له » ولئن شئت أن آتيك برأسه لآتينك › 
فإنى أكره أن أرى قاتل أبى 20 . 


ط يا أيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يَفعَلَْ ذلك 
وليك هم الْخَاسرون ت وأنفقوا من ما رقَاكُم من قبل أن ياتى أحدكم اوت فقول 


32 2 ¢ 


رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصّالحين 60 ولن يوْخَر الله نفسا إذَا 


» فى م : « حتى صبح‎ )١( 

(۲) فى م : « فقال ٩‏ . (۳) فى م : « لقتلوه ٩‏ . (8) زيادة من م ٠‏ أ . 
(5) السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 07937 . 

. )٥۲۰ /۲( مسند الحمیدی‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة المنافقون : الآيات( 9 ١١‏ ) 
جاه جلها وال بير بها عمو 9 4 . 

يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك 
ومخبراً لهم بأنه من التهّى بتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره 000 
اا الذين یخسرون اقم وأهليهم 4 القيامة » 8 حم على الإنفاق فى طاعته فقال : 
«وأنفقوا من ما ررَقنَاكُم من قبل أن يأتى أحدكم الْمَوْت فيقول رب ولا أحُرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن 
من الصالحين » > فكل مقرط يندم عند الاحتضار » ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيراً » يستعتب 
ويستدرك ما فاته » وهيهات ! كان ما كان » وأتى E e a‏ 
قال [الله] ٩‏ تعالى : « وأنذر الئاس يوم وم يأتيهم العذاب فيقول الْذِين ظَلَموا ربّنا ارتا إلى أجل قريب جب 
دعوتك ونع الرسل أو لَم تكونوا أَفُسمتم من قبل ما لكم من وال [إبراهيم ]قال تعالى م 
حت إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون . لعلَى أَعْمَلُ صالحا فيما ترت كلا ِلها كلمة هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) [المؤمنون:949 ›100] . 


ثم قال تعالى « ولن يوَخَرَ الله سا ذا جاء جلها والله خبير بما تعملُون 4 أى : لا ينظر أحداً 
بعد حلول أجله » وهو أعلم وأخبر یمن يكون صادقا فى قوله وسؤاله من لو رد لعاد إلى شر ما كان 
عليه ؛ ولهذا قال : 8 واللّه خبير بما تعمَلُون 4 . 

وقال أبو عيسى الترمذى : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا جعفر بن عون » حدثنا أبو جتاب 
الكلبى » عن الضحاك بن مراحم » عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ربه » أو 
تجب فيه عليه زكاة » فلم يفعل » سأل الرجعة عند الموت . فقال رجل : يا ابن عباس » اتق الله » 
فإنما يسأل الرجعة الكفار . فقال : سأتلو عليك بذلك قرآنا : « يا أيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 
ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأُولك هم الخَاسِرون . وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتى 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتبى إلى أجل قريب فأصّدّق [ وأكن من الصالحين . ون يخر الله نفسا 
إذا جاء أجلها ] ٠‏ واللّه خبير بما تَعْمَلُونَ ) قال : فما يوجب الزكاة ؟ قال : إذا بلغ المال مائتين 
فصاعداً . قال : فما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والبعير . 

رطا مرق عرو و لو SE a EREN ENCE‏ 
وهو أبو جناب الكلبى ‏ عن الضحاك » عن ابن عباس » عن النبى ية » بنحوه ‏ . 

ثم قال : وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره » عن أبى جتاب » عن ابن الضحاك » عن ابن 
عباس» من قوله . وهو أصح » وضعف أبا جناب الكلبى . 


۱۳۳ 


)١(‏ زيادة من أ 
(؟)زيادة من م »وفى ه : « إلى قوله ٠‏ . 
(۳) سنن الترمذى برقم (5815). 


:+ ب ل لل المزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( 9 ١١‏ ) 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نقيل » حدثنا سليمان بن عطاء » عن مسلمة 
الجهنى » عن عمه ‏ يعنى أبا مشجعة بن ربعى ‏ عن أبى الدرداء »> رضى الله عنه » قال : ذكرنا 
عند رسول الله مي الزيادة فى العمر فقال : « إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها » وإنما الزيادة فى 
العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له » فليحقه دعاؤهم فى قبره » (2 . 


آخر تفسير سورة « المنافقون » " , ولله الحمد والمنة 


)غ2( ورواه ابن عدى فی الكامل (Ao /Y)‏ من طريق الوليد بن عبد الك عن سليمان بن عطاء به وسليمان بن عطاء مجع على 


(0) فى أ :« المنافقين » . 


سورة المنافقون أنة ۱ ۲ م لا 


( مدنية وهى إحدى عشرة ) 


58 و 
HFH TIS 7‏ 
. لله e‏ ب 
رع 2 سس مسا بر عير رع ماع رع ےر رو و ل مد مه 


2 س ام راط و - و ت واه 
إذا جاءك المندفقون قالوا تسُهد إنك لرسوا ألله والله يع إنك لرسوله, والله شبد إن. 
ولص لس 3 


المندفقيب. لكدذبون و ۳ المعافقون 
وم فاه جم د rr‏ ھم ت 4و ل عر م اع و موسي م :1 | 

آحذوا اينهم جنة فصدوا عن سبيل لله إنهم ساء ماكانوا يعملون 0 ۳ المناثقون 
3 جعى رە و رع ص ص و و اوم ور 


7 4 27 و 1 2-7 7 
ذلك بانېم امنوا ثم كفروا فطبع على قلويم فهم لا يفقهوت ( ۳ المناثقون 


5 
م 


لإ سورةالمنافقون مدنية وأياتها إحدى عشرة) 

(يسم الله الرحمن الرحيم) (إذا جاءك المنافقون) أى حضروا مجلسك ( قالوا نشد إنك لرسول ١‏ 
اللّه) مؤكدين كلامهم بان واللامللإيذان بأن شهادتهم هذه صادر ة عن صم قلوبهم وخلوص اعتقادم 
ووفور رغبتهم ونشاطهم فقوله تعالى ( والله يعلم إنك ارسوله ) اعتراض مقررلنطوق كلامم وسط ء 
ببنه وبين قوله تعالى ( واه يشهد إن المنافقين لكاذبون ) تحقيقاً وتعييناً لا نيط به التكذيب من » 
أنهمقالو ه عن اعتقاد كاأشير إليه و إماطة من أول الأ لما عسى يتوم من توجه النكذيب إلىمنطوق 
كلامبم أى والته يشهد نهم لكاذبون فيا ضمنوا مقالتهم من أنها صادرة عن اعتقاد وطمأنشة قلب 
والإظبار فى موقع الإضار نمم والإشعار بعلة الح (اتغذوا أيمانهم) الفاجرةالتى منجملتها ماحكى ۲ 
عن إعدادم دتم لما إلى وقت الحاجةليحلفوا بهاو يتخلصوا عن المؤاخذة لاعن استع الا بالفعمل 
فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوق وع الجنابةواتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن 
سبيها أيضاكا يغصح عنه الفاء فى قوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) أى فصدوا من أراد الدخول ء 
فى الإسلام بأنهعليه الصلاةوالسلام ليس رسول ومنأراد الإنفاقفى سبيل الله بالنهى عنه کا سيحى 
عنهم ولاريب فى أن هداالصد منهم متقدم على حلفهم بالفعل وقرئء [بمانهم أى ماظبروه على ألستتهم 
فاتخاذه جنة عبارة عن استعاله بالفعل فإنه وقاية دون دمائهم وأمواى فعنى قوله تعالى فضدو أحينئذ 
فاستمروا عل ما کا نوا عليه من الصد والإعراض عن سبله تعالى ( [نهم سأء ماكانوأ يعملون ) من + 
النماق والصد رف ساء معن ىالتعجب و تعظيم أمرم عند السامعين ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من القول ٣‏ 


YoY‏ تفسير أنى السعود 


ص م ودام 2 وم ھی دو امه اتکی برعم وو قم دسم ور 


4 ٤ءء‏ اى ص رورو 
وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة ينحيسبوك 
وج مءم موا برو >2 دراه ٠207‏ ع عد 2 ل صر ٤‏ 2# ر 
کل صيحة علوم هم العدو فأحذرهم قلتلهم آله أن يؤفكون 02 ۳ المنافقون 
ا 0 سحو م ماج د ع دمر رميوع و رم ەر r U‏ 8 مع 
وإذاقيل لهم تعالوايستغفرلكر رسول آله لووارۂوسهم ورايتهم يصدون وهم 
سس بير سمه 


کک ون ر ١‏ ”"المثافقون 


الناعی عليهم أنهم أسوأ الناسأعالا أو إلى ماوصفمن حالم فى النفاف والكذب والاستتار بالإيمان 
الصورى وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه لما مى مرارآً من الإشعار بعد منزلته فى 
٠‏ الثمر ( بأنهم ) أى إسبب أنهم ( آمنوا ( أى فقوا بكلمة الشهادة كسائر من يدخل فى الإسلام (ثم 
كفروا) أى ظب ر کفرم با شوهد منهم من شواهد الكثر ودلائله أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين 
» ثم طةوا بالكفر عند شياطينهم ( فطبع على قلوبهم ) حتى تمرنوا على الکغر واطمأنوا به وقرىء 
۽ على البناء للفاعل وقرىء فطيع لله ( فهم لاينقہون ) حقيقة الإبمان ولا يعرفون حقيته أصلا (وإذا 
٠‏ رأيتهم تعجبك أجسامبم ) لضخامتها ويروقك منفارم لصباحة وجوههم (وإن يقولوا تسمع لقو م) 
لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم وحلاوةكلامبم وكان أبن أنى جسيا فصيحاً يحضر مجلس رسول الله صلل 
لله عليهوسل فى نفر من أمثاله ومرؤساء المدينقوكان عليه الصلاة والسلام ومن معه يعجبون بهبا كابم 
ويسمعون إلى كلامم دوقيل الخطاب لكل أحد من يصلح للخطاب ورؤيده قراءة يسمع على البناء 
ه للبفعول وقوله تعالى (كا :هم خشب مسندة ) فى حيز الرفععلى أندخبر مبتدأحذوف أوكلام مستأاف 
لاحل لهشبهوا ففجاوسهم فمجالس رسو لاله صل الله عليه وسل مستندين فا خشب منص وبة مسندة 
إلى الخائط فى كونهم أشباحا خالية عز, العلم والخير وقرىء خشب عل أنه جمع خشبة كبدن جمع بدنة 
وقيلهو جمع خشباء وهى|اشبة الى دعر جوفبا أى فسد شبهوا با فی فاق وفساد بو اطنهم وقرىء 
»خش بكدرة ومدر ( بيحسبون كل صيحة علهم ) أى واقعة علي ضارة طم لبن واستق رار الرغب 
ه فى قوم وقيل كانوا على وجل منأن بن لاله فيهم ما يبتك أستارم و يبيح دماءم وأمواطهم (ثم العدو) 
أى مم الكاملون فى العداوة والراسخون فيا فإن أعدى الأعادى العدو المكاشر الذى يكاشرك وتحت 
ضلوعه الداء الدوى والجلة مستأنفة وجعلبا مفع ولا ثانياً الحسبان ما لايساعده النظم الكريم أصلا 
» فإن الفاء فى قوله تعالى ( فاحذرهم ) لترتيب الام بالحذر على كونهم أعدى الأعداء (قاتلهم الله) دعاء 
عام وطلب من ذاته تعالى أن يلعنهم ويخزيم أو تعليم للنؤمنين أن يدعوا علهم 'بذلك وقوله تعالى 
» ( أنى يزفكون ) تعجيب من حالم أ ىكيف يصرفون عن الحق إلى ماهم عليه من الكفر والضلال 
ه (وإذاقيل طم ) عند ظهور جنايتهم بطريق النصيحة (تعالوا يستغفر لک رسول الله لوو رؤوسهم) 
٭ أى عطفوها استكبارا (در أيتهم يصدون) يعرضوزعن القائل أو عنالاستغفار ( ثم مستكيرون) 


۳ - سورة المنافقون آبة Yer ۸٠۷٦‏ 


م س رن وء وصوصن م لا 


92l0 غء مه 4 ود 2 او 3 رداص ده‎ 2 ece 
سواءٌ علييم استغفرت هم ام لر تستغفر لهم لن يغفر اله هم إت الله لايبدى الوم‎ 
المنافقون‎ ۳ ` Di اة‎ 


ع ی ا مضع ماه 2 د 6 ع ع ع سس 9و ص 
هم الذين يقولون لا تنفقوأ على من عند رسول الله حى ينفضوأ وله حزان السملوات 
Ta‏ ضور 98 الى مم ءا مار م 1 

وألا رض ولككن المنلفقين لا يفقهون ر ۳ المشافقون 
2 و د م cet menc‏ ع ره > د مج ةد 25 ege cll‏ ل صر 2 ol»‏ م 
يقولون لين رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعن منها ألاذل وله ألعزة ولرسولهء والمؤمنين 


ص کے مد م دل 
ولتکن آلمنلفقين لا بعامون ر ۳ المنافقون 


عن ذلك (سواء عام أستغفر ت طم )کا إذا جاءوك معتذرين من جناباتہم‌وقریء استغفرت بحذف 
حرف الاستفهام ثقة بدلالة أم عليه وقرىء أستغفرت بإشباع همزةالاستفرام لابة لب همزة الوصل 
ألفاً (أم م تستغفر طلم )كا إذا أصروا على قبانحبم واستكبروا عن الاعتذار والاستغفار (لن يذفر 
لله لم) أبداً لإصرارم على الفسق ورسوخبمم فى الكفر (إن الله لامهدى القوم الفاسقين) االكاملين 
فى الفسق الخارجين عزدائرة الاستصلاح ال همكين فالكفر والنفاق والمرادإما ثم بأعيانهمو الإظبار 
ف موقع الإضمار لبيان غلومم فى الفستق أو الجنس وم داخلون فى زمرتهم دخولا أولياً وقوله تعالى 
(هم الذين يقولون) أى الأانصار (لاتنفقوا على من عند رسول اللّه) صل الله عليه وسل (حى ينفضوا) 
يعذون فقراء المباجرين استئناف جار مجرى التعليل لفسقهم أو لعدم مغفرته تعالى طم وقرىء حتى 
ينفذوأ من انفض الةوم إذا فنيت أزوادهر وحقيقتهحان في أن ينفضو أمناودهم وقولهتعالى (ولله 


¥ 


كت 


4 


خزائن السموات والأرض) رد و[بطال لما زعوا من أن عدم [تفاقهم يؤدى إلى | نقضاض الفقراء ٠‏ 


من <وله صل الله عليه وسل ببيان أن خزائن الأرزاق بيد الله تعالى خاصة يعطى من يشاء و يمنع من 
يشاء (ولكن المنافقين لايفقوون) ذ ك +,لم الله تعالى وبشئو نه ولذلك يقولون من مقالات الكفر 
مايةؤلون (يقولون لتن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الاعز منها الأذل) روىأن جهجاهن سعيد أجير 
عر رذىاللّه عه ناز ع سنا ناالجهنى حلي ف ابن وو اقنتلا فصر جرجاه باللا جر بن وسنان ,اللا نصار 
فاءان جرجاها جعال من فقراء المباجرين و لطم سناناً فاشتکی إلى ابن أىفقال للڈنصارلا تنفقوا الم 
والله اثنرجعنا إلى ا دينة ليخر جن الأعر مها الأذل عنى.الاعر نفسه و بالاذل جانب المؤمنين وإسناد 
القول ال ذكور إلى المنافقين ارضاهم به فرد علهم ذلك بقوله تعالى ( وله العزة وارسوله وللمؤمنين ) 
أى ولله الغالية والقوة ون أعزه من رسوله والمؤمنين لا لغيرهم ( ولكن المنافقين لا يعلمون ) من 
فرط جملوم وغرورهم فيهذون مابهذون . روى أن عبد اللهمن ألما أرادأن يدخل المدينة اعترضه 
ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبى وكان مخلصاً وقال لثن لم تقر لله وارسوله بالعز لاض ربنعنقك فليا 


«+ 


¥ 


«+ 


ref‏ تفسير أنى السعود 
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تايها الذينءامنوا لا تلهكر امو لكر ولا أولدد كرعن ذ ثر ألله ومن يفعل ذلك فاوليك هم 
و2 و و- 

1 سرون دې ۳ المنافقون 

ةساس را صر 2 ساس صا صصص هم 


فيقول رب لولا اعرني اك أجل 


نت امه 6 82 6مس 


د ممه سح ل مس 4 احم ور 
وانفقوأ من مارزقنكم من قبل أن يأنى أحدهكم الموت 


ِ- ما مععء سمدم 2# ٍ- 

قريب فاصدق وا كن من ألصنلحين 0 ۳ المعانقون 
م الصا ص ص م رامح وو ر صا روم مم شرام بم 2 ens,‏ 2 1 0 
ولن يۇر الله نفسا إذا جاء أجله) وآلله خيير يما تعملوت 022 ۳ المثافقون 


رأى منه الجد قال أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فقال النى صلى الله عليه وسل لابنه جزاك 

ه الله عن رسوله وعن المؤمنين خيراً ( يأمها الذين آمنوا لاتل کم أموالك ولا أولادم عن ذكر لله ) 

أى لايشغلك الاهتام بتديير آمو رها والاعتناء بمصالہا والقتع بها عن الاشتغال بذكره عز وجل 

من الضلاة وسائر العبادات المذ كورة للمعبود والمراد نہہے عن التلبى مبا وتوجيه النهى إلا للسبالغة 

» فى قوله تعالى ولا رمدم شنان قوم الخ (ومن يفعل ذلك) أى التلبى بالدنيا من الدين (فأولئك 

٠‏ م الخاسرون ) أى الكاملون فى الخسران حيشباعوا المظي الباق بالحقيرالفانى (وأنفقوا ما رزقنا ک) 

ه أى بعض ما أعطينا كم تفضلا من غير أن يكون حصوله من جبتدك ادخاراً للآخرة ( من قبل أن 

يأ ىأحدم الموت) بأنيشاهد دلاللهويعاين أماراته وعخايله وتقديم المفعول على الفاعل لما من مار 

» من الاهتام با قدم والنشويق إلى ما أخر (فيقول) عند نيقنه يحاوله (رب لولا أخرتى) أى أمبلتتى 

ه ( إلى أجل قريب ) أى أمد قصير ( فأصدق ) بالنصب على جواب الى وقرىء فأتصدق ( وأكن من 

الصالحين) بال جزم عطفاً عل عل فأصدق كا نه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن وقرىء وأكون بالنصب 

) عطفاً على لفظه وقرىء وأكون بالرفع أى وأنا أكون عدة منه بالصلاح ( ولن يؤخر الله نفساً‎ ١ 

ه أى ولن يبلا ( ذا جاء أجلبا ) أى آخر عمرها أو اتهى إن أريد بالا جل الزمان المنددهن أول 

* العمر إلى آخره ( واله خبير بما تعملون ) فجاز لک عليه إن خيراً غير وإن شرا فشر فسارعوا فى 

الخيرات واستعدوا لما هو آت وقرىء يمملون بالياء التحتانية . عن'لنى صل اله عليه وسل من قرأ 
وز ا لاهن رى ومن الفاق : ظ ۰ 


مدنية وعدد آياتها إحدى عشرة آية بلا حلاف» ووجه اتصالها أن سورة الجمعة ذكر فيها المؤمنون» وهذه ذكر 
فيها أضدادهم وهم المنافقون» ولهذا أخرج سعيد بن منصور والطبراني في الاو بسند حسن عن أبي هريرة قال: 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة فيحرض بها المؤمنين. وفي الثانية 
بسورة المنافقين فيقرّع بها المنافقين» وقال أبو حيان في ذلك: إنه لما كان سبب الانفضاض عن سماع الخطبة ربما 
كان حاصلاً عن المنافقين واتبعهم ناس كثير من المؤمنين في ذلك لسرورهم بالعير التي قدمت بالميرة إذ كان الوقت 
وقت مجاعة ذكر المنافقين وما هم عليه من كراهة أهل الإيمان وأتبع بقبائح أفعالهم وأقوالهم والأول أولى. 
AC < AoA A‏ لسع مك معي 
إِذَا جاك المتتفقون قالوا فشهد إنك ارسوا 
کک . و ص سم عي ب ود 8 07 7 چ + سح وموم کر ا س در کے ص 0 و 
لكذورت ر اتخذوا مهم جه فصد وأ عن سَبِيلٍ الله ام اما كوأ تعملون 7 ذلك با 
ا ا سو 0 1 ل 1 أ ع بح وى سج ع جب ا ا سج سكيع لح و 4س او ویار شع كعم 
ءامنوا تي قروا فطع ل قلويهم فهم لا يفقهوت 2 #وإدا رأنتهم تعجبك أجسامهم وإن بقولوا 


2 عط ےر کے 


عبد d‏ 
ص و 2002 عور ور رر کو ر o‏ د پآ وو مور وک رمو روو اراد 2 42 
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اسع ی س ب سند ه - سہوں E mfr‏ و وفنا ردم ا ای دود ع 


5 ن el‏ 3 / 97 ت - س چ 7 
م اله يلم نك سوم أك يبد إن المي 


سر سے مہ 


لإبشم الله الرَحمن الرّحيم إذا جَاءَكَ المُنافقُونَ # أي حضروا مجلسكء والمراد بهم عبد الله بن أي 
وأصحابه «قَالُوا نَشْهَدُ إنّكَ لَرَسُولُ الله 4 التأكيد بأن واللام للازم فائدة الخبر وهو علمهم بهذا الخبر المشهود به 
فيفيد تأكيد الشهادة» ويدل على ادعائهم فيها المواطأة وإن كانت في نفسها تقع على الحق والزور والتأكيد في قوله 
تعالى: رال َعْلّمُ إنّكَ لَرَسُولَهُ © لمزيد الاعتناء حقيقة بشأن الخبرء أو ليس إلا ليوافق صنيعهم» وجيء بالجملة 
اعتراضاً لإماطة ما عسى أن يتوهم من قوله عز وجل: الل يَشْهَدُ إِنَّ المُنافقينَ لكاذْبُونَ © من رجوع التكذيب إلى 
نفس الخبر المشهود به من أول الأمرء وذكر الطيبي أن هذا نوع من التدميم لطيف المسلك» ونظيره قول أبي الطيب: 

اقفر اليا ا جت فون كلما خا و ااك اتيا 

فالتكذيب راجع إلى «إنشهد 4 باعتبار الخبر الضمني الذي دل عليه التأكيد وهو دعوى المواطأة في الشهادة 
أي والله يشهد إنهم لكاذبون فيما ضمنوه قولهم: إنشهد ‏ من دعوى المواطأة وتوافق اللسان والقلب في هذه 


E ااا‎ E OT ۳.4 


الشهادة) وقد يقال: الشهادة خبر حاص وهو ما وافق فيه اللسان القلب» وأما شهادة الزور تجوز كإطلاق البيع على غير 
الصحيح فهم كاذبون في قولهم: «إنشهد 4 المتفرع على تسمية تسمية قولهم ذلك شهادة» وهو مراد من قال: أي لکاذبون 
في تسميتهم ذلك شهادة فلا تغفل. 


وعلى هذا لا يحتاج في تحقق كذبهم إلى ادعائهم المواطأة ضمناً لأن اللفظ موضوع للمواطىء وجوز أن 
يكون التكذيب راجعاً إلى قولهم: إإنك لرسول الله » باعتبار لازم فائدة الخبر وهو بمعنى رجوعه إلى الخبر 
الضمني» وأن يكون راجعاً إليه باعتبار ما ءندهم أي لكاذبون في قولهم: إإنك لرسول الله © عند أنفسهم لأنهم 
كانوا يعتقدون أنه كذب وخبر على خلاف ما عليه حال المخبر عنه» قيل: وعلى هذا الكذب هو الشرعي اللاحق به 
الذم ألا ترى أن المجتهدين لا ينسبون إلى الكذب وإن نسبوا إلى الخطا. 

وجوز العلامة الثاني أن يكون التكذيب راجعاً إلى حلف المنافقين» وزعموا أنهم لم يقولوا إلا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 4 [ المنافقون: ۷> ۸ ] لما 
ذكر في صحيح البخاري عن زيد بن أرقم أنه قال: كنت في غزاة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسمعت 
عبد الله بن أبي ابن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولو رجعنا من عنده ليخرجن 
الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي فذكره لنبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم فدعاني فحدّثته فأرسل رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إلى عبد الله ون أ وأصحابه فحلفوا أنهم ما قالوا: فكذبني رسول الله ع وصدقه فأصابني هم لم 
يصبني مثله قط فجلست في البيت فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومقتك فأنزل الله إإإذا جاءك المنافقون 4 فبعث إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقرأ فقال: «إن الله صدقك يا 
زيد). 

وجوز بعض الأفاضل أن يكون المعنى إن المنافقين شأنهم الكذب وإن صدقوا في هذا الخبرء وأياً ما كان فلا 
يتم للنظام الاستدلال بالآية على أن صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ وكذبه عدمهاء 
وإظهار المنافقين في موقع الإضمار لذمهم والإشعار بعلة الحكم والكلام في إإذا ‏ على نحو ما مر آنفاً. 

ادوا أيماتَهُم ‏ أي الكاذبة على ما يشير إليه الإضافة لإجُنةَ 4 أي وقاية عما يتوجه إليهم من المؤاخذة 
بالقتل أو السبي أو غير ذلك قال قتادة: كلما ظهر على شيء منهم يوجب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين عصمة لأموالهم 
ودمائهم» وهذا كلام مستقل تعداداً لقبائحهم وأنهم من عادتهم الاستجنان بالأيمان الكاذبة كما استجنوا بالشهادة 
الكاذبة» ويجوز أن يراد بأيمانهم شهادتهم السابقة» والشهادة وأفعال العلم واليقين أجرتها العرب مجرى القسم؛ وتلقتها 
بما يتلقى القسم» ويؤكد بها الكلام كما يؤكد به» فلهذا يطلق عليها اليمين» وبهذا استشهد أبو حنيفة على أن أشهد 
يمين» واعترضه ابن المنير بأن غاية ما في الآية أنه سمي يمينا والكلام في وجوب الكفارة بذلك لا في إطلاق الاسم 
وليس كل ما يسمى يمينا تجب فيه الكفارة» فلو قال: أحلف على كذا لا تجب عليه الكفارة» وإن كان حلفا 
و 0 باعتبار تعدد القائلين» والكلام على هذا استثناف يدل على فائدة قولهم ذلك عندهم مع الذم البالغ بما عقبه» 

إن #اتخذوا © جواب ذا > وجملة «إقالوا ‏ السابقة في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه وهو حلاف 
00 وأبعد منه جعل الجملة حالاً وتقدير جواب - لإذا - وقال الضحاك: أي اتخذوا حلفهم بالله إنهم لمنكم جنة 
عن القتل أو السبي أو نحوهما مما يعامل به الكفار. ومن هنا أخذ الشاعر قوله: 
I,‏ نوا إلى الح إلا لصون دمائهم أن لا تسالا 
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وعن السدي انهم اتخذوا ذلك جنة من ترك الصلاة عليهم إذا ماتواء وهو كما ترى وكذا ما قبله. 


طفْصَدُوا عَنْ سَبيل الله 4 أي من أراد الدخول في دين الإسلام؛ أو من أراد فعل طاعة مطلقاً على أن الفعل 
متعد» والمفعول محذوف» أو أعرضوا عن الإسلام حقيقة على أن الفعل لازم» وأياً ما كان فالمراد على ما قيل: 
استمرارهم على ذلك» وحمل بعض الأجلة الأيمان على ما يعم ما حكي عنهم من الشهادة» ثم قال: واتخاذها جنة 
عبارة عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتتخلصوا عن المؤاخذة لا عن استعمالها بالفعل فإن 
ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة» وعن .سببها أيضاً كما 
يفصح عنه الفاء في «إفصدوا 4 أي من أراد الإسلام أو الإنفاق كما سيحكى عنهم» ولا ريب في أن هذا الصد متقدم 
على حلفهم» وقرىء ‏ أي قرأ الحسن ‏ «إيمانهم» بكسر الهمزة أي الذي أظهروه على ألسنتهم فاتخاذه جنة عبارة عن 
استعماله بالفعل فإنه وقاية دون دمائهم وأموالهم» فمعنى قوله تعالى: «إفصدوا 4 فاستمروا على ما كانوا عليه من 
الصدود والاعراض عن سبيله تعالى انتهى» وفيه ما يعرف بالتأمل فتأمل «إإِنَّهُم سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 من النفاق وما 
يتبعه» وقد مر الكلام في «إساء 4 غير مرة ذلك € إشارة إلى ما تقدم من القول الناعي عليهم أنهم أسوأ الناس أعمالاً 
أو إلى ما ذكر من حالهم في النفاق والكذب والاستجنان بالأيمان الفاجرة أو الإيمان الصوري» وما فيه من معنى البعد 
مع قرب العهد بالمشار إليه لما مر مراراً من الاشعار في مثل هذا المقام يبعد منزلته في الشر» وجوز ابن عطية كونه 
إشارة إلى سوء ما عملواء فالمعنى ساء عملهم بأنهُم #4 أي بسبب أنهم «آمَنُوا 4 أي نطقوا بكلمة الشهادة كسائر 
من يدخحل في الاسلام نّم كفَرُوا 4 ظهر كفرهم وتبين بما اطلع عليه من قولهم: إن كان ما يقوله محمد حقاً فنحن 
حمير» وقولهم في غزوة تبوك: أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى وقيصر هيهات» وغير ذلك» و«ثم» على 
ظاهرهاء أو لاستبعاد ما بين الحالين» أو ثم أسروا الكفر ‏ فثم ‏ للاستبعاد لا غير» أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين» ثم 
نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزء بالإسلام» وقيل: الآية في أهل الردة منهم. 

«قَطبعَ عَلَى فلُوبهم ) حتى يموتوا على الكفر ظِفَهُمْ لا يَفقَهُونَ 4 حقيقة الإيمان أصلاً. 

وقراً زيد بن علي «قَطَبَعٌ) بالبناء للفاعل وهو ضميره تعالى» وجوز أن يكون ضميراً يعود على المصدر المنهوم 
مما قبل - أي فطبع هو أي تلعابهم بالدين» وفي رواية أنه قرأ فطبع الله مصرحاً بالاسم الجليل» وكذا قرأ الأعمش 
راذا رَأيتهُم تغجبكَ أجسَامهُم 4 لصباحتها وتناسب أعضائها ون يَقُولُوا تسمع لقولهم) لفصاحتهم وذلاقة 
ألسنتهم وحلاوة كلامهم» وكان ابن أَبِيَ جسيما فصيحاً يحضر مجلس رسول الله عله في نفر من أمثاله كالجد بن 
قيس ومتعب بن قشير فكان عليه الصلاة والسلام ومن معه يعجبون من هياكلهم ويسمعون لكلامهم» والخطاب قيل: 
لكل من يصلح له وأيد بقراءة عكرمة وعطية العوفي - يسمع - بالياء التحتية والبناء للمفعول» وقيل: لسيد المخاطبين 
عليه الصلاة والسلام» وهذا أبلغ على ما في الكشف لأن أجسامهم إذا أعجبته صلى الله تعالى عليه وسلم فأولى أن 
تعجب غيره؛ وكذا السماع لقولهم» وليوافق قوله تعالى: «9إذا جاءك 4# والسماع مضمن معنى الإصغاء فليست اللام 
زائدة» وقوله تعالى: «إكأتهم حُشُبٌ مُسَنّدَةَ4 كلام مستأنف لذمهم لا محل له من الإعراب» وجوز أن يكون في حيز 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم كأنهم الخ؛ والكلام مستأنف أيضاًء وأنت تعلم أن الكلام صالح للاستعناف 
من غير تقدير فلا حاجة إليه» وقيل: هو في حيز النصب على الحال من الضمير المجرور في «إلقولهم # أي تسمع 
لما يقولون مشبهين بخشب مسندة كما في قوله: 


فقلت: عسى أن تبصرينى كأنما بني حواليٌ الأبتحود الحوادر 
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وتعقب بأن الحالية تفيد أن السماع لقولهم لأنهم كالخشب المسندة وليس كذلك» و لإخشب ي چ 
خشبة كثمرة وثمر» والمراد به ما هو المعروف شبهوا في جلوسهم مجالس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مستندين فيها وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير بخشب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية 
عن الفائدة لأن الخشب تكون مسندة إذا لم تكن في بناء أو دعامة بشيء آخر» وجوز أن يراد بالخشب المسندة 
الاصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى الحيطان شبهوا بها في حسن صورهم وقلة جدواهم» وفي مثلهم قال 


الشاعر: 
لا يخدعنك اللحى ولا الصور كتسحنة اعبار سد E‏ فده 


في شجرالسرومنهم شبه لوه رواء وماله مير 
وقرأ البراء بن عازب والنحويان وابن كثير «حشَب» يإسكان الشين تخفيف خشب المضموم» ونظيره بدنة 
وبدن» وقيل: جمع خشباء كحمر وحمرای وهي الخشبة التي نخر جوفها شبهوا بها في فساد بواطنهم لنفاقهم» وعن 
اليزيدي حمل قراءة الجمهور بالضم على ذلك» وتعقب بأن فعلاء لا يجمع على فعل بضمتين» ومنه يعلم ضعف القيل 
إذ الأصل توافق القراءات. 
ووصفه بالمؤنث كما في قوله تعالى: «إأعجاز نخل خاوية ‏ [ الحاقة: ۷ ] «ِيَحْسَبُونَ كل صَيْحَة عَليهم ‏ أي 
واقعة عليهم ضارة لهم لجبنهم وهلعهم فكانوا كما قال مقاتل: متى سمعوا بنشدان ضالة أو صياحاً بأي وجه كان 
دماءهم وأموالهم؛ ومنه أحذ جرير قوله يخاطب الأحطل: 


والوقف على «إعليهم 4 الواقع مفعولاً ثانياً - ليحسبون - وهو وقف تام كما في الكواشي» وعليه كلام 
الواحدي» وقوله تعالى: هم العَدُوٌ 4 استعناف أي هم الكاملون في العداوة والراسخون فيها فإن أعدى الأعادي العدو 
المداجي الذي يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوي ككثير من أبناء الزمان «إفَاحدَرْهُم 4 لكونهم أعدى الأعادي ولا 
تغترن بظاهرهم» وجوز الزمخشري كون «إعليهم # صلة «وصيحة * و إهم العدو » والمفعول الثاني ليحسبون - 
كما لو طرح الضمير على معنى أنهم يحسبون الصيحة نفس العدوء وكان الظاهر عليه هو أو هي العدو لكنه أتى بضمير 
العقلاء المجموع لمراعاة معنى الخبر أعني العدو بناءً على أنه يكون جمعاً ومفرداً وهو هنا جمع» وفيه أنه تخريج 
متكلف بعيد جداً لا حاجة إليه وإن كان المعنى عليه لا يخلو عن بلاغة ولطفء ومع ذلك لا يساعد عليه ترتب 
إفاحذرهم 4 لأن التحذير منهم يقتضي وصفهم بالعداوة لا بالجبن طقائَلَهُمْ الله 4 أي لعنهم وطردهم فإن القتل 
قصارى شدائد الدنيا وفظائعهاء وكذلك الطرد عن رحمة الله تعالى والبعد عن جنابه الأقدس منتهى عذابه عز وجل 
وغاية نكاله جل وعلا في الدنيا والآخرة» والكلام دعاء وطلب من ذاته سبحانه أن يلعنهم ويطردهم من رحمته تعالى» 
وهو من أسلوب التجريد فلا يكون من إقامة الظاهر مقام الضمير لأنه يفوت به نضارة الكلام أو تعليم للمؤمنين أن 
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يدعو عليهم بذلك فهو على معنى قولوا: قاتلهم الله» وجوز أن لا يكونوا من الطلب في شيء بأن يكون المراد أن وقوع 
اللعن بهم مقرر لا بد منه» وذكر بعضهم أن قاتله الله كلمة ذم وتوبيخ» وتستعملها العرب في موضع التعجب من غير 
قصد إلى لعن» والمشهور تعقيبها بالتعجب نحو قاتله الله ما أشعره» وكذا قوله سبحانه هنا: «إقاتلهم الله . 
«أنّى يُوْفَكونَ 4 وهذا تعجيب من حالهم» أي كيف يصرفون عن الحق إلى ما هم عليه من الكفر والضلال؟ 
فأنى ظرف متضمن للاستفهام معمول لما بعد وجوز ابن عطية كونه ظرفاً ‏ لقاتلهم - وليس هناك استفهام» وتعقبة أبو 
و کک ماح بح < رع مرح رو د معو - ک۹ سوا 
ل لكشل أن ارم را تشذدة وش سره < 6 
َيه اسَتَغْفَرَتَ لهم أمَ لم صَتَعْفِرَ هم أن يَعَفْرَ أله ا آنه لا دی ألْقَوم الْمسِقِيرت 


a 


کک سول اله ك E‏ 


وَلْأَرَضِ وَلكنَ افق لا يتَهُونَ 1 ين ین ينما إل أ لْمَدِيسَةِ رج الْأرٌ منها 
الال وله اَلعِرَة وَلرَسُوله- وَللْمُؤْمِنِي وَلكنَّ المكفقي لا يعَلَمُونَ رى يتأيها أَلَذِينَ ءَامَنُوأ لا 
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َاصَدَّف وأ كن من الصدلجین د ولن وخر اله د کا 6 ا تاتون 

«إوَإذًا قيل لهم تعالوا يستغف کم سول لله ووا رُؤْوسَهُم 4 أي عطفوها وهو كناية عر والإعراض 
على ما قيل؛ وقيل: هو على حقيقته أي حركوها استهزاء وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج «إوَرَأنْتَهم يَصُدْونَ 4 
يعرضون عن القائل أو عن الاستغفار «وَهُم مُستكبرُونَ # عن ذلك. 

روي أنه لما صدق الله تعالى زيد بن أرقم فيما أخبر به عن ابن أَبِيَ مقت الناس ابن أب ولامه المؤمنون من 
قومه» وقال بعضهم له: امض إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واعترف بذنبك يستغفر لك فلوى رأسه إنكاراً 
لهذا الرأي» وقال لهم: لقد أشرتم علي بالإيمان فآمنت» وأشرتم علي بأن أعطي زكاة مالي ففعلت» ولم يبق لكم إلا 
بير أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال له: «تب» فجعل يلوي رأسه فأنزل الله تعالى «إوإذا قيل لهم 4 
الخ» وفي حديث أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وغيرهم عن زيد بعد نقل القصة إلى أن قال: حتى 
١‏ أنزل الله تعالى تصديقي في «إإذا جاءك المنافقون 4 ما نصه فدعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليستغفر 
لهم فلووا رؤوسهم» فجمع الضمائر: إما على ظاهره» وإما من باب بنو تميم قتلوا فلاناً» وإذا على ما مر» و للإيستغفر # 
. مجزوم في جواب الأمرء و لإرسول الله © فاعل له» والكلام على ما في البحر من باب الأعمال لأن إرسول الله 4 
يطلبه عاملان: «ويستغفر 4 و «إتعالوا 4 فأعمل الثاني على المختار عند أهل البصرة ولو أعمل الأول لكان الت ركيب 
تعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله» وجملة «ويصدون 4 في موضع الحال؛ وأنت بالمضارع ليدل على الاستمرار 
التجددي» ومثلها في الحالية جملة «وهم مستكبرون 4؛ وقرأ مجاهد ونافع وأهل المدينة وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
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والمفضل وأبان عن عاصم والحسن ويعقوب - بخلاف عنهما - «لَؤوا» بتخفيف الواوء والتشديد في قراءة باقي السبعة 
للتكثير» ولما نعى سبحانه عليهم إباءهم عن الإتيان ليستغفر لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإعراضهم 
واستكبارهم أشار عز وجل إلى عدم فائدة الاستغفار لهم لما علم سبحانه من سوء استعدادهم واختيارهم بقوله تعالى: 
سَوَاءٌ عَلَيهم أستغفرت لهم أم لم تَستغفر لهم 4 فهو للتسوية بين الأمرين الاستغفار لهم وعدمه» والمراد الاخبار 
بعدم الفائدة كما يفصح عنه قوله عز وجل شأنه: فلن يَفْفْرَ الله لَهُم 4 وتعليله بقوله تعالى: «إإِنَّ الله لا هدي القَومَ 
الفاسقينَ ‏ أي الكاملين في الفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح المنهمكين لسوء استعدادهم بأنواع القبائح» فإن 
المغفرة فرع الهداية» والمراد بهؤلاء القوم إما المحدث عنهم بأعيانهم. والإظهار في مقام الإضمار لبيان غلوهم في 
الفسق؛ والإشارة إلى علة الحكم أو الجنس وهم داخلون دخولاً أوليا والآية في ابن أبي كسوابقها - كما سمعت - 
ولواحقها - كما صح ‏ وستسمعه قريباً إن شاء الله تعالى» والاستغفار لهم قيل: على تقدير مجيئهم تائبين معتذرين من 
جناياتهم» وكان ذلك قد اعتبر في جانب الأمر الذي جزم في جوابه الفعل وإلا فمجرد الإتيان لا يظهر كونه سبباً 
للاستغفار» ويومىء إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في خبر ابن جبير لابن أبيّ: «تب» وترك الاستغفار على تقدير 
الإصرار على القبائح والاستكبار وترك الاعتذار وحيث لم يكن منهم توبة لم يكن منه عليه الصلاة والسلام استغفار 
لهم. 
وحكى مكي أنه عَيْتّهِ استغفر لهم لأنهم أظهروا له الإسلام أي بعد ما صدر منهم ما صدر بالتوبة» وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس قال: لما نزلت آية براءة فاستغفر لهم أو لا تستغفر 4 [ التوبة: ۸٠‏ ] الخ قال النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «أسمع ربي قد رخص لي فيهم فوالله لأستغفرن لهم أكثر من سبعين مرة لعل الله أن يغفر لهم» فنزلت هذه 
الآية إسواء عليهم استغفرت لهم 04 الخ. 
وأخرج أيضاً عن عروة نحوه وإذا صح هذا لم يتأت القول بأن براءة بأسرها آخر ما نزل ولا ضرورة تدعو لالتزامه 
إلا إن صح نقل غير قابل للتأويل» ولعل هذه الآية إشارة منه تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أن المراد بالعدد 
هناك التكثير دون التحديد ليكون حكم الزائد مخالفاً لحكم المذكور فيكون المراد بالآيتين عند الله تعالى واحداً وهو 
عدم المغفرة لهم مطلقاء والآية الأولى - فيما اختار ‏ نزلت في اللامزين كما سمعت هناك عن ابن عباس وهو الأوفق 
بالسياق» وهذه نزلت في ابن أبي وأصحابه كما نطقت به الأخبار الصحيحة ويجمع الطائفتين النفاق» ولذا قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم ما قال مع اختلاف أعيان الذين نزلتا فيهم» ثم إني لم أقف في شيء مما أعول عليه على أن ابن 
أبي كان مريضاً إذ ذاك» ورأيت في خبر أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين ما يشعر بأنه بعد قوله: والله لعن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل بأيام قلائل اشتكى واشتد وجعه» وفيه أنه قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
ذهب إليه بشفاعة ولده: حاجتي إذا أنا مت أن تشهد غسلي وتكفنني في ثلاثة أثواب من أثوابك وتمشي مع جنازتي 
وتصلي علي ففعل صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت الآية ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره 4 
[التوبة: ۸٤‏ ] ولا يشكل الاستغفار إن كان قد وقع لأحد من المنافقين بعد نزول ما يفيد كونه تعالى لا يهدي القوم 
الفاسقين إذ لا يتعين اندراج كل منهم إلا بتبين أنه بخصوصه من أصحاب الجحيم كأن يموت على ما هو عليه من 
الكفر والنفاق» وهذا الذي ذكرته هنا هو الذي ظهر لي بعد كتابة ما كتبت في آية براءة» والمقام بعد محتاج إلى 
تحقيق فراجع وتأمل والله تعالى ولي التوفيق. 


وقرأ أبو جعفر ‏ استغفرت ‏ مدة على الهمزة فقيل: هي عوض من همزة الوصل» وهي مثل المدة في قوله 
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تعالى: لإقل آلذكرين حرم * [ الأنعام: ١44 2١47‏ ] لكن هذه المدة في الاسم لملا يلتبس الاستفهام بالخبر ولا 
يحتاج ذلك في الفعل أت همزة الوصل فيه مكسورة» وعنه ا ضم ميم «عَلَيهُمْ) إذ أصلها الضم ووصل الهمزة 
وروى معاذ بن معاذ العنبري عن أبي عمرو كسر الميم على أصل التقاء الساكنين» ووصل الهمزة فتسقط في القراءتين 
واللفظ خبر والمعنى على الاستفهام» وجاء حذف الهمزة ثقة بدلالة «إأم » عليها كما في قوله: 
بسبع رمين الجمر أم بثمان 

وقال الزمخشري: قرأ أبو جعفر «آستغفرت» إشباعا لهمزة الاستفهام للإظهار والبيان لا قلباً لهمزة الوصل ألفا 
كما في «السحر» و «الله» وقال أبو جعفر بن القعقاع: بمدة على الهمزة وهي ألف التسوية. 

وقرأ أيضاً بوصل الألف دون همزة على الخبر» وفي ذلك ضعف لأنه في الأولى أثبت همزة الوصل وقد أغنت 
عنها همزة الاستفهام» وفي الثانية حذف همزة الاستفهام وهو يريدهاء وهذا مما لا يستعمل إلا في الشعر وقوله تعالى: 
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هم الّذينَ يَقُونُونَ لا تفقُوا عَلَى مَنْ عندَ رَسُول الله حَتّى يَنفَضُوا 4 استناف مبين لبعض ما يدل على فسقهم؛ 
وجوز أن يكون جارياً مجرى التعليل لعدم مغفرته تعالى لهم وليس بشيء لأن ذاك معلل بما قبل» والقائل رأس 
المنافقين ابن أبي وسائرهم راضون بذلك» أخرج الترمذي وصححه وجماعة عن زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله 
َيه وكان معنا ناس من الأعراب فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقونا إليه فيسبق الأعرابي أصحابه فيملاً الحوض 
ويجعل حوضه حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه فأتى رجل من الأنصار أعرابياً فأرخى زمام ناقته لتشرب 
فأبى أن يدعه فانتزع حجراً ففاض فرفع الأعرابي خشبة فضرب رأس الأنصاري فشجه فأتى عبد الله بن أبي رأس 
المنافقين فأخبره وكان من أصحابه فغضبء وقال: «إلا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله # 
يعني الأعراب» ثم قال لأصحابه: إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل» قال زيد: وأنا ردف عمي فسمعت 
عبد الله فأخبرت عمي فأخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأرسل إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فحلف 
وجحد وصدقه صلى الله تعالى عليه وسلم وكذبني فجاء عمي إلي فقال: ما أردت إلى أن مقتك وكذبك المسلمون 
فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد قط فبينا أنا أسير وقد خفضت رأسي من الهم إذ أتاني رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي ثم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لحقني فقال: ما قال لك رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيعا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي فقال: أبشر فلما أصبحنا قرأ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ) حتى بلغ «إليخرجن 
الأعز منها الأذل » وقد تقدم عن البخاري ما يدل على أنه قائل ذلك أيضاً. 

وأخرج الإمام أحمد ومسلم والنسائي نحو ذلك» والأخبار فيه أكثر من أن تحصى؛ وتلك الغزاة التي أشار إليها 
زيد قال سفيان: يرون أنها غزاة بني المصطلق» وفي الكشاف خبر طويل في القصة يفهم منه أنهم عنوا بمن عند رسول 
الله فقراء المهاجرين» والظاهر أن التعبير - برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ أي بهذا اللفظ وقع منهم ولا يأباه 
كفرهم لأنهم منافقون مقرّون برسالته عليه الصلاة والسلام ظاهراً. 

وجوز أن يكونوا قالوه تهكماً أو لغلبته عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى صار كالعلم لم يقصد منه إلا 
الذات» ويحتمل أنهم عبروا بغير هذه العبارة فغيرها الله عز وجل إجلالا لنبيه عليه الصلاة والسلام وإكراماء والانفضاض 
التفرق» و «إحتى € للتعليل أي لا تنفقوا عليهم كي يتفرقوا عنه عليه الصلاة والسلام ولا يصحبوه. 

وقرأ الفضل بن عيسى الرقاشي «ِيَنَْضّواه من أنفض القوم فني طعامهم فنفض الرجل وعاءه» والفعل مما يتعدى 
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بغير الهمزة وبالهمزة لا يتعدى» قال في الكشاف: وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم» وقوله تعالى: وله خَرَائنُ 
السَّمَاوَات والارض 4 رد وإبطال لما زعموا من أن عدم إنفاقهم على من عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يؤدي إلى انفضاضهم عنه عليه الصلاة والسلام ببيان أن خزائن ن الأرزاق بيد الله تعالى خاصة يعطي منها من يشاء ويمنع 
من يشاء ولک المُنافقينَ لا يَفْقَهُونَ 4# ذلك لجهلهم بالله تعالى وبشؤونه عز وجل» ولذلك يقولون من مقالات 
الكفرة ما يقولون. 

ولون ن رُجَغتا إلى المّديئة لَيُخرجَنٌ ن الأعَرُ منها الأذّلَ © قائله كما سمعت ابن أبي» وعنى بالأعز نفسه 
أو ومن يلوذ به» وبالأذل من أعزه الله عز وجل وهو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أو هو عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنون» وإسناد المذكور إلى جميعهم لرضائهم به كما في سابقه. 

وقرأ | لحسن وابن أبي عبلة والسبتى فى اختياره «لنخرجن) بالنون» ونصب «الأع و E‏ على أن «الأع) 
تقمول به و:والأذ ل اما حال جا علق جوار سريف الالء أل زيادة آل فيه تنجو أ سينا ال كراد الأول اول 
أي مشبهاً الأذل» أو مفعول مطلق على أن الاصل إخراج الأذل فحذف المصدر المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
فانتصب انتصابه. 

وحكى الكسائي والفراء أن قوماً قرؤوا «لّيَحْدجَنٌ) بالياء مفتوحة وضم الراء. ورفع «الأعَرٌُ على الفاعلية. ر 
«الأذَل» على ما تقدم» بيد أنك تقدر على تقدير النصب على المصدرية خروج» وقرىء («ليُحْرَجَنٌّ) بالياء مبنيا 
للمفعول» ورفع «الأعي على النيابة عن الفاعل» ونصب واد على ما مر. 


وقرأ الحسن فيما ذكر أبو عمرو الداني 21 خْرْجَنٌ) بنون الجماعة مفتوحة وضم الراءه ونصب «الأعَيَّه و 
«الأذل» وحكى هذه القراءة أبو ع وخرجت على أن نصب «الأعي» على الاختصاص كما في قولهم: نحن العرب 
أقرى الناس للضيف» ونصب «الأذَل» على أحد الأوجه المارة فيما حكاه الكسائي والفراء» والمقصود إظهار التضجر 

من المؤمنين وأ نهم لا يمكنهم أن يساكنوهم في دار كذا قيل: وهو كما ترى» ولعل هذه القراءة غير ثابتة عن الحسن» 
وقوله تعالى: رل العرة وَلرَسُوله وللمُؤمدين ) رد لما زعموه ضمنا من عزتهم وذل من نسبوا إليه الذل» وحاشاه منه 
أي وله تعالى الغلبة والقوة ولمن أعزه الله تعالى من رسوله عَم والمؤمنين لا للغير» ويعلم مما أشرنا إليه توجيه الحصر 
المستفاد من تقديم الخبر» وقيل: إن العطف معتبر قبل نسبة الإسناد فلا ينافي ذلك ولا يضر إعادة الجار لأنها ليست 
لإفادة الاستقلال في النسبة بل لإفادة تفاوت ثبوت العزة فإن ثبوتها لله تعالى ذاتي وللرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
بواسطة الرسالة وللمؤمنين بواسطة الايمان» وجاء من عدة طرق أن عبد الله بن عبد الله بن أب وكان مخلصاً ‏ سل 
سيفه على أبيه عندما أشرفوا على المدينة فقال: ولله علي أن لا أغمده حتى تقول: محمد الأعز وأنا الأذل فلم يبرح 
حتى قال ذلك» وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه وقف والناس يدخلون حتى جاء أبوه فقال: وراءك» قال: مالك 
ويلك؟ قال: والله لا تدخلها أبداً إلا أن يأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولتعلمن اليوم الأعز من الأذل فرجع 
حتى لقي رسول الله ميه فشكا إليه ما صنع ابنه فأرسل إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن خل عنه يدخل ففعل؛ 
وصح من رواية الشيخين والترمذي وغيرهم عن جابر بن عبد الله أنه لما بلغ رسول الله عله ما قال ابن أبي قام عمر 
رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي صلى الله 0 0 (دعه لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) وفي رواية عن قتادة أنه قال له عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله مر معاذاً أن 
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وعن الحسن بن علي على رسول الله وعليهما الصلاة والسلام أن رجلاً قال له: إن الناس يزعمون أن فيك تيهاً 
قال: ليس بنيه ولكنه عزة وتلا هذه الآية» وأريد بالتيه الكبر» وأشار العز إلى أن العزة غير الكبر» وقد نص على ذلك أبو 
فف البيروردي قدس بره ال القرة غير الك لان الف مقرفة الأنسانصحفيقة هه وكزانها أن لا يطنعها لاام 
عاجلة كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها فالعزة ضد الذلة كما أن الكبر ضد التواضع» وفسر 
الراغب العزة بحالة مانعة للإنسان من أن يغلب من قولهم: أرض عزاز أي صلبة وتعزز اللحم اشتد كأنه حصل في عزاز 
يصعب الوصول إليه» وقد تستعار للحمية والأنفة المذمومة وهي بهذا المعنى تثبت للكفرة» وتفسيرها بالقوة والغلبة 
3 شائع ولك أن تريد بها هنا الحالة المائعة من المغلوبية فإنها أيضاً ثبتة له تعالى ولرسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وللمؤمنين على الوجه اللائق بكل. 

رلك المُنافقينَ لا يَعْلَمُونَ 4 من فرط جهلهم وغرورهم فيهذون ما يهذون والفعل هنا منزل منزلة اللازم 
فلذا لم يقدر له مفعول ولا كذلك الفعل فيما تقدم» وهو ما اختاره غير واحد من الاأجلة» وقيل في وجهه: إن كون 
العزة لله عز وجل مستلزم لكون الأرزاق بيده دون العكس فناسب أن يعتبر الأخلاق في الجملة المذيلة لما يفيد كون 
العزة له سبحانه قصداً للمبالغة والتقييد للجملة المذيلة لما يفيد كون الأرزاق بيده تعالى» ثم قيل: خص الجملة 
الأولى ب «إلا يفقهون 4 والثانية ب إلا يعلمون ‏ لأن إثبات الفقه للإنسان أبلغ من إثبات العلم له فيكون نفي العلم 

أبلغ من نفي الفقه فأوتر ما هو أبلغ لما هو أدعى له. 
وعن الراغب معنى قوله تعالى: «إهم الذين يقولون لا تنفقوا 4 الخ أنهم يأمرون بالإضرار بالمؤمنين وحبس 
النفقات عنهم ولا يفطنون أنهم | إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم فهم لا يفقهون ذلك ولا يفطنون له» ومعنى الثاني إيعادهم 
يإخراج الأعز للأذل» وعندهم أن الأعز من له القوة والغلبة على ما كانوا عليه في الجاهلية فهم لا يعلمون أن هذه 
القدرة التي يفضل بها الإنسان غيره إنما هي من الله تعالى فهي له سبحانه ولمن يخصه بها من عباده» ولا يعلمون أن 
الذل لمن يقدرون فيه العزة وأن الله تعالى معد أوليائه طا رال أعدائه بمخالفتهم أمره عز وجل» فقد اختص 
كل آية بما اقتضاه معناها فتدبر» ؛ والإظهار في مقام الإضمار لزيادة الذم مع الاشارة إلى علة الحكم في الموضعين. 
يا اها الّذِينَ آمَنُوا لا تُلهكم أمرَالكُم وَلا أولادكم عن ذكر الله 4 أي لا يشغلكم الاهتمام بتدبير أمورها 
والاعتناء بمصالحها والتمتع بها عن الاشتغال بذكر الله عز وجل من الصلاة وسائر العبادات المذكرة للمعبود الحق 
جل شأنه فذكر الله تعالى مجاز عن مطلق العبادة كما يقتضيه كلام الحسن وجماعة» والعلاقة السببية لأن العبادة 

سبب لذكره سبحانه وهو المقصود في الحقيقة منها. 
وفي رواية عن الحسن أن المراد به جميع الفرائض» وقال الضحاك وعطاء: الذكر هنا الصلاة المكتوية» وقال 
الكلبي: الجهاد مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: القرآن» والعموم أولى» ويفهم كلام الكشاف أن المراد 
بالأموال والأولاد الدنياء وعبر بهما عنها لكونهما أرغب الأشياء منها قال الله تعالى: #المال والبنون زينة الحياة الدنيا) 
[ الكهف: 5: ] فإذا أريد بذكر الله العموم يؤول المعنى إلى لا تشغلنكم الدنيا عن الدين؛ والمراد بنهي الأموال وما 
بعدها نهي المخاطبين وإنما وجه إليها للمبالغة لأنها لقوة تسببها للّهو وشدة مدخليتها فيه جعلت كأنها لاهية» وقد 
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نهيت عن اللهو فالأصل لا تلهوا بأموالكم الخ فالتجوز في الإسناد» وقيل: إنه تجوز بالسبب عن المسبب كقوله 
تعالى: «إفلا يكن في صدرك حرج 4 [ الأعراف: ۲ ] أي لا تكونوا بحيث تلهيكم أموالكم الخ. 

ومن يَفْعل ذَّلكَ 4 أي اللهو بها وهو الشغلء وهذا أبلغ مما لو قيل: ومن تلهه تلك طفأُولَئكَ هُمْ 
الخاسرُونَ4 حيث باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني» وفي التعريف بالإشارة والحصر للخسران فيهم» وفي تكرير 
الإسناد وتوسيط ضمير الفصل ما لا يخفى من المبالغة» وكأنه لما نهي المنافقون عن الانفاق على من عند رسول الله 
ل وأريد الحث على الانفاق جعل قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا ‏ الخ تمهيداً وتوطئة للأمر بالإنفاق لكن على 
وجه العموم في قوله سبحانه: «إوَأَنفقُوا من ما رَرقناكم ‏ أي بعض ما أعطيناكم وتفضلنا به عليكم من الأموال ادخاراً 
للآخرة لمن قبل أن يَأنيّ أَحَدَكُمُ المَوتُ # أي أماراته ومقدماته» فالكلام على تقدير مضاف» ولذا فرع على ذلك 
قوله تعالى: فَيَقُولَ رَبُ ولا أخرتّسي 4 أي أمهاتني «إإلى أجل قريب 4 أي أمد قصير طفَأْصّدَّق 4 أي فأتصدقء 
وبذلك قرأ أبي وعبد الله وابن جبير» ونصب الفعل في جواب التمني والجزم في قوله سبحانه: «إوأكن مُنَ 
الصالحين) بالعطف على موضع «إفأصدق 4 كأنه قيل: إن أخرتني أصدّق وأكن» وإلى هذا ذهب أبو علي 
الفارسي. والزجاج» وحكى سيبويه عن الخليل أنه على توهم الشرط الذي يدل عليه التمني لأن الشرط غير ظاهر ولا 
يقدر حتى يعتبر العطف على الموضع كما في قوله تعالى: للإمن يضلل الله فلا هادي له » [ الأعراف: ۱۸١‏ ] 
ويذرهم فيمن قرأ بالجزم وهو حسن بيد أن التعبير بالتوهم هنا ينشأ منه توهم قبيح» والفرق بين العطف على الموضع 
والعطف على التوهم أن العامل في العطف على الموضع موجود وأثره مفقود» والعامل في العطف على التوهم مفقود 
وأثره موجود» واستظهر أن الخلاف لفظي فمراد أبي علي والزجاج العطف على الموضع المتوهم أي المقدر إذ لا 
موضع هنا في التحقيق لكنهما فرا من قبح التعبير. 

وقرأ الحسن وابن جبير وأبو رجاء وابن أبي إسحاق ومالك بن دينار والأعمش وابن محيصن وعبد الله بن 
الحسن العنبري. وأبو عمرو «وَأْكُونَ بالنصب وهو ظاهرء وقرأ عبد بن عمير (وَأَكُونُ» بالرفع على الاستثناف 
والنحويون وأهل المعانى قدروا المبتدأ فى أمثال ذلك من أفعال المستأنفة» فيقال هنا: أي وأنا أكون ولا تراهم يهملون 
ذلك ورج أن ولات لأن الفعل لا د للاستئناف مع الواو الاستثنافية كما هنا ولا بدونهاء وتعقب بأنه لم يذهب 
إلى عدم صلاحيته لذلك أحد من النحاة وكأنه لهذا صرح العلامة التفتازاني بن التزام التقدير مما لم يظهر له وجهه» 
وقيل: وجهه أن الاستثناف بالاسمية أظهر وهو كما ترى» وجوز كون الفعل على هذه القراءة مرفوعاً بالعطف على - 
أصدّق ‏ على نحو القولين السابقين في الجزم» هذا وعن الضحاك أنه قال في قوله تعالى: «إوأنفقوا مما رزقناكم » 
يعني الزكاة والنفقة في الحج» وعليه قول ابن عباس فيما أخرج عنه ابن المنذر: «إفأصدق 4 أزكي «إوأكن من 
الصالحين 4 أحج, وأخرج الترمذي وابن جرير والطبراني وغيرهم عنه أيضاً أنه قال: قال رسول الله عَكّْهِ: «من كان له 
مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت» فقال له رجل: يا ابن عباس اتق الله 
تعالى فإنما يسأل الرجعة الكفار فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآناً «إيا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
عن ذكر الله # إلى آخر السورة كذا في الدر المنشور. 

وفي أحكام القرآن رواية الترمذي عنه ذلك موقوفاً عليه» وحكي عنه في البحر وغيره أنه قال: إن الآية نزلت في 
مانع الزكاة» ووالله لو رأى خيراً لما سأل الرجعة» فقيل له: أما تتقي الله تعالى يسأل المؤمنون الكرة؟! فأجاب بنحو ما 
ذكر» ولا يخفى أن الاعتراض عليه وكذا الجواب أوفق بكونه نفسه ادّعى سؤال الرجعة ولم يرفع الحديث بذلكء وإذا 


كان قوله تعالى: «إلولا أخرتني ‏ الخ سؤالا للرجعة بمعنى الرجوع إلى الدنيا بعد الموت لم يحتج قوله تعالى: «إمن 
قبل أن يأتي أحدكم الموت ‏ إلى تقدير مضاف كما سمعت آنفاً. 

ون يُوْخرَ الله تّفساً 4 أي ولن يمهلها إا جَاء أجَلّهَا 4 أي آخر عمرها أو انتهى الزمان الممتد لها من أول 
العمر إلى آخره على تفسير الأجل به «إوَالله حَبِيرٌ بمَا تَعمَلونَ © فمجاز عليه» وقرأ أبو بكر بالياء آخر الحروف ليوافق 
ما قبله في الغيبة ونفساً لكونها نكرة في سياق النفي في معنى الجمع» واستدل الكيا بقوله تعالى: «إوأنفقوا 4 الخ 
على وجوب إخراج الزكاة على الفور ومنع تأخيرهاء ونسب للزمخشري أنه قال: ليس في الزجر عن التفريط في هذه 
الحقوق أعظم من ذلك فلا أحد يؤخر ذلك إلا ويجوز أن يأتيه الموت عن قريب فيلزمه التحرز الشديد عن هذا التفريط 
في كل وقت» وقد أبطل الله تعالى قول المجبرة من جهات: منها قوله تعالى: «إوأنفقوا )» ومنها أنه كان قبل حضور 
الموت لم يقدر على الاتفاق فكيف يتمنى تأحير الأجل» ومنها قوله تعالى مؤيساً له في الجواب: «إولن يؤخر الله # 
ولولا أنه مختار لأجيب باستواء التأحير والموت حين التمني» وأجيب بأن أهل الحق لا يقولون بالجبر فالبحث ساقط 
عنهم على أنه لا دلالة في الأول كما في سائر الأوامر كما حقق في موضعه» والتمني - وهو متمسك الفريق - لا يصح 
الاستدلال به» والقول المؤيس إبطال لتمنيهم لا جواب عنه إذ لا استحقاق لوضوح البطلان» والله تعالى أعلم. 


